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غزة/ فلسطين: 
أفــادت وزارة الصحــة الفلســطينية بغــزة في التقريــر الإحصــائي اليومــي لعــدد الشــهداء 
والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت، أن 27 شهيدًا وصلوا 

مشافي القطاع خلال 24 ساعة ماضية.
وأوضح التقرير أن 27 شهيدًا، منهم 24 شهيدًا انتشال، واثنين متأثريْن بإصابتيهما، 

وشهيد جديد، بالإضافة لـ8 اصابات، وصلوا لمشافي القطاع.
وأكــدت أن عــدد مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي الطرقــات لا تســتطيع طواقــم 
الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي 

إلى 47,487 شهيدًا و111,588 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

الصحة: انتشال 24 شهيدًا 
و3 جُدد بغزة خلال 24 ساعة

جنين/ فلسطين:
استشــهد خمســة مواطنــين، وأصيــب آخــرون، 
مســاء أمــس، في قصــف للاحتــلال الإسرائيــلي 
استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

مقتضــب،  بيــان  في  الصحــة،  وزارة  وأفــادت 
قصــف  جــراء  اثنــين  مواطنــين  باستشــهاد 
إسرائيــلي اســتهدف الحــي الشرقــي مــن مدينة 
جنــين، وأن مواطنــين آخريــن استشــهدا جــراء 

قصف مركبة في قباطية.

غزة/ محمد سليمان:
عــاد جيــش الاحتلال الإسرائيلي إلى سياســة 
في  المقاومــين  ضــد  المركــزة  الاغتيــالات 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، 
في  المســرّة  الطائــرات  اســتخدام  عــر 

عائلة القائد الضيف.. زهد 
وتواضع يلهمان الملايين

الدمار وانعدام أساسيات 
الحياة تنغص فرحة 

العائدين إلى شمال غزة خان يونس/ محمد سليمان:
عامــة صــورًا  الاجتماعــي وشــخصيات  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  تــداول 
للمــكان الــذي تعيــش فيــه أسرة قائــد أركان كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
)حــماس(،  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام، 
محمــد الضيــف، وســط حالــة مــن الذهــول والفخــر بتواضــع هــذه العائلة 

وعيشها حياة بسيطة كسائر سكان غزة.
واعتــر النشــطاء أن إقامــة عائلــة الضيــف، خــلال العــدوان الإسرائيــلي 
عــلى قطــاع غــزة، في فصــل دراسي متواضــع تعكــس نمــط الحيــاة الــذي 

كان يعيشه قائد القسام مع أسرته، بعيدًا عن الترف والبذخ.
وغرد الناشــط أيمن ســحنون عر منصة "إكس": "بعد التعرف 

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
بعــد خمســة عــشر شــهرًا مــن حــرب الإبــادة التــي دمــرت معظــم مناطــق 
شــماله،  إلى  القطــاع  جنــوب  مــن  النازحــين  آلاف  عــاد  غــزة،  قطــاع 
العــودة ســهلة،  تكــن  الدمــار. لم  اللقــاء ومــرارة  بــين فرحــة  يتأرجحــون 
فقــد وجــد كثــرون بيوتهــم مجرد أنقــاض، والمناطق التي ترعرعوا فيها 

تحولت إلى ساحات خراب.
يوميــة  تحديــات  يواجهــون  المــأوى،  فقــدان  جانــب  وإلى 
وســط  الأساســية،  والمســتلزمات  والغــذاء  المــاء  توفــر  في 

مُســرة  طائــرة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
حيــوي  شــارع  في  مركبــة  قصفــت  إسرائيليــة 
لاستشــهاد  أدى  مــا  قباطيــة،  بلــدة  وســط 

مواطنين اثنين وإصابة آخرين.
قصفــت  أخــرى  مُســرة  طائــرة  أن  وأضافــت 
مدينــة  مــن  الشرقــي  الحــي  في  ناريــة  دراجــة 

جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.
وكانــت قــوات الاحتــلال قــد قصفــت مجموعــة 
مــن الشــبان في وقــت ســابق مــن مســاء أمــس، 

القصف بالمناطق المأهولة، ضمن محاولاته 
لإنهاء المقاومة هناك.

الأخــرة  الفــترة  الاحتــلال خــلال  نفــذ جيــش 
عمليات اغتيال واســعة بحق مقاومين، كان 
الشــهيد  كتائــب  في  القائــد  اغتيــال  أبرزهــا 

بالقرب من ديوان الســعدي في الحي الشرقي 
مــن مدينــة جنــين، مــا أدى لاستشــهاد الطفــل 
عامــا(   16( الســعدي  الحليــم  عبــد  أحمــد 

وإصابة شابين آخرين. 
عــدد  يرتفــع  الأربعــة،  المواطنــين  وباستشــهاد 
الشــهداء في محافظــة جنــين منــذ بــدء عــدوان 
منــذ  ومخيمهــا  جنــين  مدينــة  عــلى  الاحتــلال 
لعــشرات  إضافــة  شــهيدا،   24 إلى  يومــا،   12

الإصابات.

عــز الديــن القســام، الجناح العســكري لحركة 
إيهــاب  )حــماس(،  الإســلامية  المقاومــة 
عطيــوي في طولكــرم. انتقــل جيش الاحتلال 

إدخــال  مــن  الاغتيــال  عمليــات  في 
قــوات خاصــة إلى داخــل المخيمات 

غزة/ فلسطين:
تحرر 183 أسرا من سجون الاحتلال تحرر 183 أسرًا فلسطينيًا، أمس، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة 
التبادل، حيث وصل 32 أسرًا من الضفة الغربية إلى رام الله، وسط استقبال جماهري حاشد أمام قصر 
رام اللــه الثقــافي، رغــم التهديــدات الإسرائيليــة.  في المقابــل، تــم نقــل الأسرى المحرريــن مــن قطاع غزة إلى 
المستشفى الأوروبي في خانيونس عر معر كرم أبو سالم، وسط تفاعل شعبي واسع.  وبدا الأسرى بهيئة 
صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم 
طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى 

تحرر تحرر 183183 أسيرًا في إطار الدفعة  أسيرًا في إطار الدفعة 
الرابعة من صفقة التبادلالرابعة من صفقة التبادل

آلاف المواطنين يستقبلون الأسرى المفرج عنهم من سجون الإحتلال الإسرائيلي في غزة أمس             )تصوير/رمضان الأغا(

"القسام" تسلم 3 أسرى إسرائيليين 
في خانيونس وغزة ضمن الصفقة 

مراسم تسليم الأسرى في غزة.. 
ملحمة عنوانها الشعب والمقاومة

غزة/ فلسطين: 
أســرين  الســبت،  القســام،  كتائــب  ســلمت 
إسرائيليــين في مدينــة خانيونس، جنوب قطاع 
غــزة، وأســر آخــر في غــزة، إلى طواقــم منظمــة 
الدفعــة  إطــار  في  الدوليــة،  الأحمــر  الصليــب 

الرابعة من صفقة تبادل الأسرى.
وأظهر بث مباشر تســليم "القســام" الأســرين 
الإسرائيليــين عوفــر كالديــرون ويارديــن بيبــاس 

غزة/ نبيل سنونو:
عــلى  يتعالــون  وصغــارا،  كبــارا  يحتشــدون 
جراحهــم وأوجاعهــم بعــد 16 شــهرا مــن حــرب 
ظهورهــم،  الهمــوم  تثقــل  الجماعيــة،  الإبــادة 
انتظــروه  بمــا  الــرؤوس  مرفوعــي  يأتــون  لكنهــم 

إلى الصليب الأحمر في خانيونس. 
فيــما  الفلســطينيين،  مــن  المئــات  واحتشــد 
رفعــت صــور قــادة "القســام" الذيــن اغتالتهــم 
قــوات الاحتــلال خــلال حــرب الإبــادة بغــزة في 

موقع تسليم الأسرين الإسرائيليين.
 وفي مينــاء غــزة الــذي دمرتــه قــوات الاحتــلال، 
الإسرائيــلي  الأســر  القســام  كتائــب  ســلمت 
كيــث شمونســل ســيغال إلى منظمــة  الثالــث 

طويلا: "صفقة مشرفة".
مراســم  في  المواطنــين  مشــهد  يبــدو  هكــذا 
تســليم أسرى الاحتــلال الإسرائيــلي في أنحــاء 
قطــاع غــزة بموجــب اتفــاق وقــف حــرب الإبــادة، 
وأحــدث محطاتــه إفــراج المقاومــة الســبت عــن 

الصليب الأحمر.
في  القســام  عنــاصر  مــن  المئــات  واحتشــد 
مــن  حشــود  جانــب  إلى  غــزة،  مينــاء  منطقــة 

الفلسطينيين أثناء عملية التسليم.
كتائــب  باســم  الناطــق  عبيــدة"  "أبــو  وكان 
القســام أعلــن أول مــن أمــس، عــن أســماء ثلاثــة 

أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم 
الســبت. وتعــد هــذه الدفعــة الرابعــة 

فلســطينيا  أســرا   183 مقابــل  أسرى  ثلاثــة 
ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى.

في مينــاء غــزة الــذي كان منصــة لتســليم أســر 
للصليــب  الدوليــة  للجنــة  إسرائيــلي 
حــول  المواطنــون  احتشــد  الأحمــر 

جانب من مراسم تسليم كتائب القسام لأسرى الإحتلال في غزة أمس       )فلسطين(

رام الله/ فلسطين: 
الأسرى  مــن  عــددٍ  خــروج  إن  حــماس  حركــة  قالــت 
إلى  الاحتــلال  ســجون  مــن  أمــس،  الفلســطينيين 
مــا  بشــاعة  يؤكّــد  العــلاج،  لتلقــي  المستشــفيات 
الاحتــلال  يــد  عــلى  الســجون  في  لــه  يتعرضّــون 

المتجــردّة مــن كل قيــم الإنســانية، والمتنكّرة للقوانين 
الدولية الخاصة بالأسرى.

واعتــرت حــماس في بيــان أمس، أن هذه الانتهاكات 
المروّعــة والمتواصلــة بحــقّ الأسرى تُعَــد جرائــم حــرب 
فوريــاً  ــلًا  تدخُّ وتســتدعي  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم 

"حماس": خروج الأسرى للمستشفيات 
يؤكد بشاعة ما يتعرضون له
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5 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال 
على مدينة جنين وبلدة قباطية

تكثيف الاحتلال للاغتيالات في الضفة.. 
محاولات يائسة لوأد المقاومة
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ نبيل سنونو:
جراحهــم  عــلى  يتعالــون  وصغــارا،  كبــارا  يحتشــدون 
16 شــهرا مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة،  وأوجاعهــم بعــد 
تثقــل الهمــوم ظهورهــم، لكنهــم يأتــون مرفوعــي الــرؤوس 

بما انتظروه طويلا: "صفقة مشرفة".
هكــذا يبــدو مشــهد المواطنــين في مراســم تســليم أسرى 
الاحتــلال الإسرائيــلي في أنحــاء قطــاع غــزة بموجب اتفاق 
المقاومــة  إفــراج  محطاتــه  وأحــدث  الإبــادة،  حــرب  وقــف 
الســبت عــن ثلاثــة أسرى مقابــل 183 أســرا فلســطينيا 

ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى.
في مينــاء غــزة الــذي كان منصــة لتســليم أســر إسرائيــلي 
للجنة الدولية للصليب الأحمر احتشــد المواطنون حول 
المئــات مــن رجــال المقاومــة، على وقع الأناشــيد الوطنية 
الحماســية، في مناســبة مثلــت فرصــة لهــم للتعبــر عــن 

مشاعرهم الوطنية.
تجمعــوا حــول علــم فلســطين ورايــات المقاومــة، عيونهــم 
ترنــو إلى تحــرر وطنهــم وأسراهــم، وخلاصهــم مــن احتــلال 

طويل جاثم على صدورهم.
مراســم  شــعار  حملهــا  واحــدة  رســالة  عــلى  واجتمعــوا 

تسليم الأسر "لن تنتصر الصهيونازية".
لأحلامهــم  "العــدو"  يرونهــا  التــي  "الصهيونيــة"  هــي 
متتاليــة  لمحــارق  والمنفــذة  أرضهــم،  في  وطموحاتهــم 
تفاصيــل  وكل  ومزارعهــم  وبيوتهــم  وأبناءهــم  تطالهــم 

حياتهم.
الاحتــلال  حلــم  يبــددون  العنقــاء،  كطائــر  يخرجــون 
بمحوهــم، ويثبتــون أنهــم لا يزالــون هنــا، وســيبقون كــما 
كتــب أحدهــم عــلى جــدار مدمر قــرب ميناء غــزة: "باقون 

هنا ما بقي الزعتر والزيتون".
"عــلى طاولــة العــز" كما وصفها متحدث خلال المراســم، 
أنظــار  محــط  الإسرائيــلي  الأســر  تســليم  عمليــة  كانــت 
المواطنين الذين تهافتوا على مشــاهدة حدث فارق في 

تاريخ قضيتهم.
المتحــدث  لرســالة  وإســنادا  تأييــدا  هتافاتهــم  وتعالــت 
الــذي قــال: إن التســليم يتــم على "طاولــة عز يرتفع عليها 
فيــه  تعلــو  الــذي  المشــهد  هــذا  في  الفلســطيني  العلــم 

صورة المقاومة بفضل الله ثم ثم بجهاد شعبنا وحاضنته 
وصره واحتسابه".

الذيــن  الحاضريــن  مــع مشــاعر  الرســالة  والتحمــت هــذه 
ارتســمت عليهــم ملامــح النشــوة بهذه الصفقة، وبإشــادة 
المتحدث بهم بصفتهم الحاضنة الشعبية التي تعبد مع 

المقاومة طريق إنهاء الاحتلال وتحرير الأسرى.
حمــزة عــودة هــو أحــد الشــبان الذيــن حــروا مبكــرا إلى 
هــذه  مــع  متفاعــلا  الإسرائيــلي،  الأســر  تســليم  مــكان 

المناسبة بكل جوارحه.
يقــول لصحيفــة "فلســطين": إن هــذه المناســبة "تمثــل له 
ولشعبنا كل شيء" رغم استشهاد أهله في حرب الإبادة 

الجماعية وأسر الاحتلال والده.
ويغمــره الحــماس وهــو يعــر عــن اعتــزازه بكونــه مــن قطــاع 

غزة، الذي يثق بأنه رافعة للقضية الفلسطينية.
ويؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سينتصران وأن 

غزة والقدس وسائر فلسطين سيتحررون من الاحتلال.

وإلى جانبه اصطحبت سارة عودة طفلتها، التي وضعت 
مراســم  لتشــهد  الخــراء،  القســام  عصبــة  رأســها  عــلى 

تسليم الأسر الإسرائيلي.
تقــول ســارة لصحيفــة "فلســطين": إن هــذا حــدث كبــر 
جــدا، ومنــذ أن اندلعــت الحــرب كنــا مــع تحريــر الأسرى 
مهما كان الثمن، مبدية ثقتها بأن الأسرى الفلســطينيين 

سيتحررون من سجون الاحتلال.
وتؤمــن الشــابة الغزيــة بــأن "المقاومــة باقية ومســتحيل أن 
تزول"، مضيفة: "رأينا ما فعل المحتل منذ أكثر من سنة 

لكن المقاومة موجودة".
ومــن  المقاومــة(  )رجــال  ينتــصروا  رح  "أكيــد  وتتابــع: 

استشهدوا سيأتي الآلاف بدلا منهم".
وعــن شــعار المراســم "لــن تنتــصر الصهيونازيــة"، تقــول: 

"بالتأكيد، نحن سننتصر لأن هذه أرضنا وبلادنا".
المراســم  يصــف  البــاري  عبــد  رجــب  الأربعينــي  وكذلــك 
أنــه صمــد  الفلســطيني  بأنهــا "رمــز عــزة وفخــار للشــعب 
الأبطــال  لأسرانــا  الفــرح  لحظــة  وانتظــر  شــهرا   16 وصــر 

الذين لن يروا النور إلا بصفقة مشرفة كهذه".
وفي حديثــه مــع صحيفــة "فلســطين" يضيــف عبد الباري 
أن الاحتلال مهما ارتكب من مجازر ودمار ضد الشــعب 
الفلســطيني فــإن "شــعبنا بقــي صامــدا وثابتــا وانتــصر في 

آخر المعركة وخنع العدو الصهيوني لمطالبه".
المــكان،  أنحــاء  تــوزع المواطنــون في  نهايــة المراســم  وفي 
الــذي وضعــت فيــه صــور القــادة الشــهداء، لالتقــاط الصــور 
التذكاريــة، منتظريــن موعــدا جديــدا يغمرهــم بفرحــة لجــم 
جرائم الاحتلال وتحرير مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل 

العشرات من أسرى الاحتلال بصفقة يفخرون بها.

الناصرة/ فلسطين: 
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بفشــله 
التابعــة  الشــاطئ  كتيبــة  قائــد  اغتيــال  في 
الــذي كان  لكتائــب القســام هيثــم الحواجــري 
ديســمر  الأول/  كانــون  في  اغتالــه  أنــه  أعلــن 

.2023

جيــش  باســم  للمتحــدث  بيــان  في  ذلــك  جــاء 
صحيفــة  نشرتــه  هاغــاري  دانيــال  الاحتــلال 
"يسرائيل هيوم" والقناة 12 العرية الخاصة.

وقال هاغاري إنه في 3 كانون الأول/ ديســمر 
2023، تعــرض هيثــم الحواجــري، قائــد كتيبــة 

الشاطئ التابعة لحركة حماس، لهجوم.
العــام  الأمــن  جهــاز  قــرر  الهجــوم،  و"بعــد 

الإسرائيــلي  الاحتــلال  وجيــش  )الشــاباك( 
بدرجة عالية من الاحتمال أنه تم القضاء عليه، 
وأصــدر جيــش الاحتلال بيانا حول الموضوع"، 

وفق هاغاري.
وأضــاف: "يظهــر الفحــص الإضــافي أن الدليــل 
الشــاباك  عليــه  اعتمــد  الــذي  الاســتخباراتي 
والمخابــرات العســكرية والقيــادة الجنوبية كان 
غر صحيح"، مشــرا إلى أن الحواجري لم يتم 

القضاء عليه في الهجوم.
وفي وقــت ســابق أمــس، أفــادت تقاريــر محلية 
فلسطينية بأن الحواجري، هو من قام بتسليم 
الأسر الإسرائيلي كيث سيغال إلى الصليب 
الأحمــر، رغــم أن )إسرائيــل( كانــت قــد أعلنــت 

سابقا عن اغتياله.
المــاضي ظهــر  ينايــر  الثــاني/  كانــون   22 وفي 
بيــت  كتيبــة  قائــد  )أبــو حمــزة(  فيــاض  حســين 
حانــون في كتائــب القســام في مقطــع فيديــو 
الاحتــلال  جيــش  إعــلان  مــن  أشــهر   8 بعــد 

الإسرائيلي اغتياله في شمال قطاع غزة.
وتضمّــن الفيديــو لقطــات لفيــاض خــلال لقائــه 
مع مواطنين بقطاع غزة، وسط مشاهد الدمار 

الذي خلّفته الإبادة الإسرائيلية في القطاع.
إلى  مشــرا  الحــرب،  عــن  القيــادي  وتحــدث 
الإسرائيــلي  الجيــش  تكبدهــا  التــي  الخســائر 
الاحتــلال  أن  غــزة، مؤكــدا  وفشــله في هزيمــة 
لم يحقــق أهدافــه التــي أعلنها، ما يظهر فشــله 

الستراتيجي.
الجيــش  ادعــى  المــاضي  مايــو  أيــار/  وفي 
الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال فياض بمخيم 
جباليــا شــمال قطــاع غــزة، وأوضــح في حينــه أن 
"فيــاض كان مســؤولا عــن الكثــر مــن عمليــات 
إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل 
خــلال الحــرب وعــن الكثــر من عمليــات إطلاق 
قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

أعضــاء  أبــرز  أحــد  ظهــر  تقريبــا  أســبوع  وقبــل 
القســام  لكتائــب  العــام  العســكري  المجلــس 
وقائــد لــواء غــزة عــز الديــن الحــداد في برنامــج 
"ما خفي أعظم" في إشارة إلى فشل الاحتلال 

في اغتياله طيلة الحرب التي امتدت شهرا.

الدفاع المدني: انتشال 
جثامين 37 شهيدا شمال غزة

غزة/ فلسطين: 
قــال جهــاز "الدفــاع المــدني الفلســطيني" في قطــاع غــزة، أمــس، إن طواقمــه انتشــلت 
للاحتــلال  تابعــة  نقلتهــم جرافــات  أن  بعــد  القطــاع،  مــن شــمال  شــهيدًا   37 جثامــين 

الإسرائيلي من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان.
وأوضــح الدفــاع المــدني في تصريــح صحفــي مقتضــب: "طواقمنــا في محافظــة شــمال 
قطــاع غــزة تنتشــل جثامــين 37 شــهيدًا كان جيــش الاحتــلال نقلهــا بجرافاتــه مــن مقابــر 
متفرقة في محيط مستشــفى كمال عدوان وجمعها في أراضٍ ترابية بمنطقة الشــهيد 

إسماعيل أبو القمصان".
ونــوه إلى أنــه تــم جثامــين الشــهداء "الكريمــة" في مقــرة مــشروع بيــت لاهيــا، شــمالي 

قطاع غزة.
وفي وقــت ســابق أمــس، صرحــت وزارة الصحــة الفلســطينية، في تقريرهــا الإحصــائي 
اليومــي لعــدد الشــهداء والجرحــى جــراء العــدوان الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة، بــأن 27 

شهيدا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونــوه "الصحــة" إلى أن مــن بــين الشــهداء 24 تــم انتشــالهم مــن اســتهدافات ســابقة، 
وشــهيدان ارتقــوا متأثريــن بإصابتهــما في وقــت ســابق، وشــهيد جديــد، بالإضافــة إلى 

وصول 8 إصابات.

الناصرة/ فلسطين: 
صــدرت دعــوات إسرائيليــة جديــدة بــرورة فــرض حكــم 
مــن  للتخلــص  الفلســطينيين،  الأسرى  عــلى  الإعــدام 
مطالبات المقاومة مستقبلا عند إقدامها على اختطاف 
أي إسرائيــلي لمبادلتــه، وذلــك تزامنــا مــع شــعور أوســاط 
إسرائيليــة بالثمــن الباهــظ الــذي يتــم دفعه مقابــل الإفراج 

عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
الجــرال أوري هالريــن، خبــر الأمــن القومــي، ومســاعد 
وملحــق  الاســتخبارات،  لشــؤون  الــوزراء  لرئيــس  ســابق 
الأســبق  والقائــد  الناتــو،  حلــف  لــدى  الاحتــلال  جيــش 
أسرى  سراح  إطــلاق  "صــور  أن  ذكــر  الجنوبيــة،  للقيــادة 
فلســطينيين "أيديهم ملطخة بالدماء" في إطار صفقات 
نتيجــة  اســتيعابها،  الإسرائيليــين  عــلى  يصعــب  التبــادل 
قيــام  منــذ  القضيــة  هــذه  رافــق  ذهنــي  لهــوس  مبــاشرة 
إعــدام  تجنــب  فضلــت  الســنين،  مــرّ  فعــلى  إسرائيــل، 
الأسرى، مــا أدى لتسريــع دوافــع اختطــاف الإسرائيليــين 
والجنــود لاســتخدامهم كورقــة مســاومة في حلقــة لا نهاية 

لها من المقاومة ضدها".
أن  أمــس،  وأضــاف في مقــال نشرتــه صحيفــة معاريــف، 
"صفقــات تبــادل الأسرى الســابقة، لا ســيما صفقــة أحمد 
جريــل 1985، وغلعــاد شــاليط 2011، ورثّــت إحباطــا 
إسرائيلياً عميقاً لكنه لم ينجح في استخلاص دروسهما، 
بدليــل أن قــوى المقاومــة اســتغلت الفــترة الفاصلــة بــين 
صفقــات التبــادل لتطويــر اســتراتيجية عمليــات الخطــف 
بأشــكال جديــدة ســاخرة مــن الاحتــلال، وأصبحت عنصرا 

أساسيا في المقاومة غر المتكافئة ضده".
ذوي  المخرمــين  الكبــار  الأسرى  "عــودة  أن  وأوضــح 
الخــرة والســمعة الطيبــة، بمثابــة وقــود يضــاف إلى جــذوة 
كبــر  بشــكل  أضراره  تزايــدت  الــذي  المســلح،  العمــل 
عــلى الاحتــلال، وســيدفع ثمنــه لســنوات عديــدة قادمــة، 
الضعــف  نقطــة  شــحذ  عــلى  الصفقــات  تلــك  وعملــت 
بالســجن  فــرض عقوبــات  مــن خــلال  اليهوديــة والغربيــة، 
المؤبــد عــلى الأسرى الفلســطينيين، وتحولهــم مــع مــرور 
الخطــف  للمســاومة لإنجــاح عمليــات  أوراق  الوقــت إلى 

وزعم أن "تنفيذ عقوبة الإعدام من شــأنه أن يشــجع على 
مــن  تقلّــل  قــد  لكنهــا  الفلســطيني،  الانتقــام  مــن  المزيــد 
اســتخدام الأسرى الكبار كأوراق مســاومة للمقاومة، وقد 
تقلّل من الضغوط على الاحتلال لإطلاق سراحهم كجزء 
من صفقات التبادل، ورغم التكاليف والمخاطر السياسية 
والأخلاقية المترتبة على تنفيذها، فإن الاحتلال مطالب 
بأن يستعد لفرضها على كبار المسلحين الفلسطينيين، 
المســتقبل،  في  الاختطــاف  هجــمات  إحبــاط  بهــدف 
مــما يتطلــب تفكــرا خــارج الصنــدوق يقلّــل مــن "الرنــين 

السلبي" المرتبط بتنفيذها".
الفلســطيني،  المقــاوم  محاكمــة  "يمكــن  أنــه  إلى  ولفــت 
حــرق  ويتــم  سّراً،  الإعــدام  تنفيــذ  يتــم  أن  عــلى  وإدانتــه، 
بقايــا  أي  تــرك  دون  البحــر،  في  رمــاده  ورمــي  جثتــه، 
تســتخدم في طقــوس تخليــده مــن قبــل الفلســطينيين، 
بزعــم أن إجــراء هــذه العمليــة بطريقــة هادئــة، وبعيــداً عــن 
اهتــمام  يقلّــل  قــد  مــكان وزمــان سّريــين،  الأضــواء، وفي 
وســائل الإعــلام والضغــوط السياســية والدوليــة على دولة 

عــلى مــر الســنين". وأكــد أن "النقاشــات العميقــة حــول 
رافقتهــا  الفلســطينيين  لــأسرى  الإعــدام  عقوبــة  تنفيــذ 
عــلى مــر الســنين طــرح العديــد مــن الجوانــب الأخلاقيــة 
والقانونيــة والسياســية والأمنيــة، ورغــم أن عقوبــة الإعدام 
ــذ  موجــودة نظريــاً في القانــون الإسرائيــلي، لكنهــا لم تُنفَّ
عمليــاً إلا في حالــة أدولــف آيخــمان الاســتثنائية، الضابــط 
النــازي الســابق، حيــث يزعــم معارضوهــا أن المقاومــين 
الفلســطينيين يتحركــون بدوافــع أيديولوجيــة دينيــة، ولا 
يخافون الموت، بل إن عقوبة الإعدام ستحوّلهم شهداء، 

وتعزز مكانتهم كقدوة في المنظمات المسلحة".
وأشــار إلى أن "هنــاك مخــاوف إسرائيليــة أن تــؤدي عقوبة 
الإعــدام لتكثيــف الانتقــادات الدوليــة، ووضــع الاحتــلال 
على قدم المساواة مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، 
بعقوبــة  تحتفظــان  واليابــان  المتحــدة  الولايــات  أن  رغــم 
أن  أنصارهــا  يعتقــد  فيــما  للعقــاب،  كوســيلة  الإعــدام 
فرضها قد يكون بمثابة رادع للآخرين عن تنفيذ هجمات 

مسلحة خوفًا على حياتهم".

الاحتلال".
الإعــدام  عقوبــة  حــول  الإسرائيــلي  "النقــاش  أن  وأكــد 
للمقاومــين الفلســطينيين يعكــس التوتــر بــين الرغبــة في 
الــرد بقــوة عــلى العمليــات المســلحة، ومنــع المزيــد مــن 
الأخلاقيــة  القيــم  عــلى  والحفــاظ  الاختطــاف،  هجــمات 
والدولية، وفيما يرى أنصارها بأنها عقوبة رادعة وعادلة، 
والــرر  المرغوبــة،  غــر  عواقبهــا  مــن  معارضوهــا  يحــذّر 
لانتقــادات  وتعرضهــا  الاحتــلال،  بدولــة  ســيلحق  الــذي 
دوليــة في ســياقات حقــوق الإنســان، مــما يجعلهــا تشــكل 

تهديداً خطراً".
في  الفلســطينيين  الأسرى  "وجــود  إن  بالقــول  وختــم 
الســجون يشــكل حافــزاً لقتــل المزيــد مــن الإسرائيليــين، 
وإطــلاق سراحهــم يعــرض أمــن تــل أبيــب للخطــر، وإزالــة 
التهديــد مــن خــلال الأســاليب السياســية والتوعية يجب 
الأمــن الإسرائيــلي،  مــن مفهــوم  يتجــزأ  جــزءًا لا  تكــون  أن 
مــما يســتدعي مــن )إسرائيــل( وضــع اســتراتيجية جديــدة 

للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين الخطرين".

دعوة إسرائيلية لإعدام الأسرى الفلسطينيين للهروب من صفقات التبادل

الاحتلال يقر بفشله في اغتيال قائد كتيبة 
الشاطئ القسّامي هيثم الحواجري

مراسم تسليم الأسرى في غزة.. ملحمة عنوانها الشعب والمقاومة
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"حماس": خروج الأسرى 
للمستشفيات يؤكد 
بشاعة ما يتعرضون له

رام الله/ فلسطين: 
أمــس،  الفلســطينيين  الأسرى  مــن  عــددٍ  خــروج  إن  حــماس  حركــة  قالــت 
مــن ســجون الاحتــلال إلى المستشــفيات لتلقــي العــلاج، يؤكّــد بشــاعة مــا 
يتعرضّون له في السجون على يد الاحتلال المتجردّة من كل قيم الإنسانية، 

والمتنكّرة للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى.
واعتــرت حــماس في بيــان أمــس، أن هــذه الانتهــاكات المروّعــة والمتواصلــة 
ــلًا  بحــقّ الأسرى تُعَــد جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وتســتدعي تدخُّ
فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية 

لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها.
وشــددت حــماس أنهــا وقــوى المقاومــة ســتواصل مســرها لتحقيــق الحريــة 
قيدهــم  بكــسر  الاحتــلال،  ســجون  في  لــأسرى  والوفــاء  المصــر،  وتقريــر 

وإعادتهم إلى أحضان شعبهم.
"طوفــان  لصفقــة  الرابعــة  الدفعــة  عــن  أمــس،  الإسرائيــلي  الاحتــلال  وأفــرج 
الأحــرار" في المرحلــة الأولى لوقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة بــين فصائــل 
المقاومة و"إسرائيل"، عن 32 أســراً من بين 183 من المقرر الإفراج عنهم 

اليوم.
محكومــين  أســراً   18 الأسرى،  مؤسســات  نشرتهــا  التــي  القائمــة  وتضــم 
ا  ا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أســرً بالمؤبدات، و54 أســرً

من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

غزة/ فلسطين: 
مــن  إحداهــا  ثــلاث،  أســاور  أســر  كل  يــد  في 
إدارة ســجون الاحتلال الإسرائيلي، والثانية من 
جهاز مخابراته، وضعتها كل جهة منهما عقب 
أســورة  فهــي  الثالثــة  أمــا  الأســر،  مــع  مقابلــة 
التهديــد والوعيــد، وفــق الأسرى المفــرج عنهــم 

ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.
تلك الأساور التي يُلفُ معصم المولود مثلها، 
حين يرى نور الحياة بعد تسعة أشهرٍ من عتمة 
رحم أمه، وعليها اسمه، لكنها من إدارة سجون 

الاحتلال شيءٌ آخر، لا يشبه الحياة ولا النور.
أعــدائي  أطــارد  ينــى،  لا  المختــار  "الشــعب 
وأمســك بهم"، تلك العبارة التي خطها ضابط 
الأمــن الإسرائيــلي في يــد كل أســر أفــرج عنــه، 
في  ليــس  القبــور  ســوى  تشــبه  لا  ســجونٍ  مــن 
عتمتهــا فحســب، بــل صنــوف التعذيــب التــي 
أو حتــى  ســنوات،  مــدار  عــلى  تلقاهــا الأسرى 

عقود.
أســاور  معــددًا  ســمارة  وائــل  المحــرر  ويقــول 
الســجون بيــده: "هــذه بعــد مقابلــة المخابــرات 
والثانية من إدارة السجون، أما هذه فوضعوها 

في يدي خاوة".
وقــرأ مــا كتــب في الثالثــة "الشــعب الإسرائيلي 

جنيف/ فلسطين: 
قال المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان إن الحالة 
الصحيــة المتدهــورة لأسرى والمعتقلين الفلســطينيين 
الذيــن أفــرج عنهــم مــن ســجون الاحتــلال الإسرائيــلي في 
إطــار صفقــة التبــادل ضمــن تفاهــمات وقف إطــلاق النار 
في قطــاع غــزة تعكــس الظــروف القاســية التــي عاشــوها 
خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة 
اللحظــة  حتــى  اســتمرت  التــي  المهينــة  والانتهــاكات 

الأخرة قبل الإفراج عنهم. 
تابــع  أنــه  لــه  بيــان  وأوضــح المرصــد الأورومتوســطي في 
إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن 
الدفعــات الأربــع التــي كان آخرهــا اليــوم الســبت، حيث 
بــدا عــلى معظمهــم تدهــور صحــي حــاد، مــع فقــدان كل 
منهــم عــدة كيلوغرامــات مــن وزنهــم جــراء مــا يبــدو وأنــه 

تجويع متعمد.
وفــور الإفــراج عــن الأسرى والمعتقلــين، احتــاج العديــد 
منهــم إلى النقــل الفــوري للمستشــفيات لإجــراء فحــوص 
طبيــة عاجلــة، فيــما بــدا أحدهــم عــلى الأقــل عاجــزًا عــن 
التعــرف عــلى مســتقبليه، بعــد أن عانى مــن الحرمان من 

العلاج خلال فترة اعتقاله.
وشــدد الأورومتوســطي عــلى أن هــذه الأوضــاع تعكــس 
تعذيــب  مراكــز  إلى  ســجونه  الاحتــلال  حــوّل  كيــف 
منهجــي لــأسرى والمعتقلــين الفلســطينيين، بمــن فيهم 

وهــددوني  لأبــد"،  أعــداءه  يلاحــق  ينــى،  لا 
بالملاحقــة، كــما أنهــم مارســوا بحقنــا إجــراءات 
النــوم،  وانعــدام  وتهديــد  ضرب  مــن  تعســفية 
 24 النفســية  والحــرب  الطعــام،  مــن  والحرمــان 

ساعة".
لآخــر  فعــل  بــردات  معنــا  "تعاملــوا  ويضيــف 
اســتكمال  ســمارة  يســتطع  لم  ثــم  لحظــة"، 

الحديث، من شدة تعبه.
وقــال الأســر المفــرج عنــه بعــد 20 عامــا بشــار 
شــواهنة مــن جنــين، قائــلًا: "هــذه وضعوها في 
أيدينــا رغــمًا عنــا، نحن نخرج معذبين وأسراهم 
ولا  وديننــا،  أخلاقنــا  هــذه  بالهدايــا،  يخرجــون 

أقول غر ذلك".
ولا يمكــن مقارنــة حــال أسرى الاحتــلال الذيــن 
الأسرى  بحــال  المقاومــة،  أسر  مــن  خرجــوا 
ففــي  الأربــع،  الدفعــات  في  الفلســطينيين 
معذبــين  الآخريــن  فيــه  خــرج  الــذي  الوقــت 
أسرى  طــلّ  خطــر،  صحــي  بوضــع  منهكــين 
تجــري  ووجوههــم  الهدايــا  حاملــين  الاحتــلال 
الصحــي،  وضعهــم  حســن  مــن  الدمــاء  فيهــا 

متبسمين، غر مهانين.
إلى  اليــوم  الأسرى  مــن  عــددٌ  وخــرج 
عمليــات  جــراء  العــلاج  لتلقــي  المستشــفيات 

المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشــار إلى أن غالبيــة المعتقلــين المفــرج عنهــم تعرضــوا 
لســوء المعاملــة والــرب، وخضعــوا للتعذيب النفسي 

حتى اللحظات الأخرة التي سبقت الإفراج عنهم.
الميــداني  فريقــه  أن  الأورومتوســطي  المرصــد  وأوضــح 
وثّــق إجبــار قــوات الاحتلال العديد مــن المعتقلين على 
حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم 
وتحطيــم معنوياتهــم، إضافــة إلى إجبارهــم عــلى ارتــداء 
ملابس السجن، وتعريضهم للرب والعنف قبل وأثناء 

تحميلهم في الباصات.
قــوات الاحتــلال أفرجــت عــن جميــع  كــما أشــار إلى أن 
الأسرى والمعتقلــين في ظــروف بالغــة الســوء، شــملت 
في  كانــوا  الذيــن  ذويهــم  تجمعــات  عــلى  الاعتــداء 
اســتقبالهم، وقمعهــم بالرصــاص وقنابــل الغــاز، مــا أدى 
منازلهــم  اقتحــام  إلى  بالإضافــة  بعضهــم،  إصابــة  إلى 
والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج 

عنهم. 
وأوضــح أن الشــهادات التــي وثّقهــا وتابعهــا مــن الأسرى 
والمعتقلــين المفــرج عنهــم تكشــف أن انتهاكات إدارات 
الســجون تجــاوزت ســوء ظــروف الاحتجــاز، لتتحــول إلى 
الأسرى  جميــع  اســتهدفت  منهجيــة  انتقاميــة  سياســة 

والمعتقلين الفلسطينيين.
تدهــورًا  شــهدت  الســجون  داخــل  الأوضــاع  أن  وأكــد 

منهــم الســر عــلى أطرافهــم الأربعــة. عــلاوة عــلى ذلــك، 
حُرمــوا مــن حقــوق أساســية مثــل الميــاه، إذ كانت هناك 
قــارورة ميــاه واحــدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 
24 ســاعة، بينــما كانــت دورات الميــاه خاليــة مــن الميــاه 

تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كــما أفــاد الأســر المحــرر "وائــل النتشــة"، المعتقــل منــذ 
عــام 2000 والمحكــوم بالمؤبــد: "لعبــوا عــلى أعصابنــا، 
خرجنــا للحافــلات ثــم أعادونــا إلى الســجن لمــدة ثــلاث 
ســاعات دون أن نعــرف أي معلومــة ومــا الســبب، وهــذا 
تســبب بضغــط وإربــاك. اعتقدنــا أنــه ســيقوم بتوزيعنــا 
عــلى أقســام الســجن بعــد إيهامنــا بوقــوع مشــاكل كبــرة 
في التبــادل يصعــب حلهــا، ليتبــين لاحقًــا أنه لعب على 

الأعصاب فقط".
وذكــر أنــه تــم تجميــع الأسرى المنــوي الإفــراج عنهــم في 
سجن "عوفر"، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم 
هــو يــوم الســبت المــاضي. لكــن تم حجزهم في الســجن 
لقرابــة أســبوع. وأفــاد أن الأشــهر الـــ16 الأخــرة شــهدت 
شن إدارة السجون "هجمة شرسة" على الأسرى تخللها 
الــرد وســحب  التجويــع والــرب والتنكيــل والنــوم في 

الملابس والأغطية".
أحــد الأطفــال الذيــن التقاهــم المرصــد الأورومتوســطي 
)يمتنــع  الغربيــة  الضفــة  شــمالي  سراحهــم  إطــلاق  وتــم 
الأورومتوســطي عن ذكر اســمه للحفاظ على ســلامته(، 

الغربيــة، وأســرًا يحمــل الجنســية المصريــة، بالإضافــة إلى 111 
أسرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر. 

تحديــد  دون  أسرى   7 إبعــاد  ســيتم  أنــه  الهيئــة  أوضحــت  كــما 

مــا  بشــاعة  يعكــس  مــا  والتعذيــب؛  التنكيــل 
تعرضــوا لــه قبيل الإفــراج عنهم، بالإضافة لطول 

فترة الاعتقال.
الأسرى  أن  الفلســطيني،  الأســر  نــادي  وأكــد 
المحررون من سجون الاحتلال تعرضوا لرب 
أن  عــلى  مشــددا  عنهــم،  الإفــراج  قبيــل  مــرح 
الأسرى  بحــق  منظــما  إرهابــاً  يمــارس  الاحتــلال 
المحرريــن ويمنــع عائلاتهــم من تنظيم أي حفل 

استقبال لهم.
عــدد  "خــروج  أن  "حــماس"  عــدّت حركــة  فيــما 
الاحتــلال  ســجون  مــن  أمــس،  الأسرى  مــن 
الفاشي إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء 
التنكيــل والتعذيــب؛ يؤكّــد "بشــاعة  عمليــات 
يــد  الســجون عــلى  لــه الأسرى في  مــا يتعــرضّ 
مــن  المتجــردّة  الصهيونيــة،  الفاشــية  الطغمــة 
كل قيــم الإنســانية، والمتنكّــرة للقوانين الدولية 

الخاصة بالأسرى".
المروّعــة  الانتهــاكات  أن  عــلى  وشــددت 
حــرب  تُعَــد جرائــم  بحــقّ الأسرى؛  والمتواصلــة 
ــلًا  تدخُّ تســتدعي  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم 
المتحــدة  والأمــم  الــدولي  مــن المجتمــع  فوريــاً 
لوقفهــا،  والإنســانية  الحقوقيــة  والمنظــمات 

ومحاسبة مرتكبيها.

تعــرض  حيــث   ،2023 أكتوبــر   7 منــذ  مســبوق  غــر 
المعتقلــون لعمليــات تعذيب قاســية، وتجويع متعمد، 
وعــزل انفــرادي طويــل الأمــد، في إطــار إجــراءات عقابيــة 
تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة 
في محاولــة لمعاقبتهــم عــلى أحــداث لا صلــة لهــم بهــا 

سوى كونهم فلسطينيين.
الأورومتوســطي  وثقهــا  التــي  الشــهادات  كشــفت  كــما 
أن قــوات الاحتــلال أخضعــت المعتقلــين المفــرج عنهــم 
للتعذيــب والــرب، واحتجزتهــم لســاعات طويلــة في 
الباصــات مكبــلي الأيــدي قبل الإفــراج عنهم، إلى جانب 
تعريضهم للإهانات والشــتائم التي اســتهدفت تقويض 
كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخرة قبل الإفراج.

وأفــاد الأســر المفــرج عنــه "هيثم جابــر" من بلدة حارس 
قضــاء ســلفيت، أن القــوات الإسرائيليــة اقتادتهــم قبــل 
يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. 
وأضــاف أن إدارة الســجون أبلغتــه بــرورة حلــق شــعره 

فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. 
صعبــة  ظــروف  في  الأسرى  "يعيــش  "جابــر":  وأضــاف 
أشــد  مورســت ضدنــا  الأخــرة  اللحظــات  وحتــى  جــدًا، 

أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة".
كـــ  المعتقلــين  عاملــوا  الســجانين  أن  إلى  وأشــار 
صــف  في  الوقــوف  عــلى  أجــروا  حيــث  "الحيوانــات"، 
واحــد بطريقــة مهينــة، وفي بعــض الأحيــان كان يُطلــب 

غزة/ فلسطين:
أســرًا   183 تحــرر  الاحتــلال  ســجون  مــن  أســرا   183 تحــرر 
التبــادل،  صفقــة  مــن  الرابعــة  الدفعــة  ضمــن  أمــس،  فلســطينيًا، 
حيــث وصــل 32 أســرًا مــن الضفــة الغربيــة إلى رام اللــه، وســط 
رغــم  الثقــافي،  اللــه  رام  قــصر  أمــام  اســتقبال جماهــري حاشــد 

التهديدات الإسرائيلية. 
إلى  غــزة  قطــاع  مــن  المحرريــن  الأسرى  نقــل  تــم  المقابــل،  في 
أبــو ســالم،  كــرم  عــر معــر  المستشــفى الأوروبي في خانيونــس 

وسط تفاعل شعبي واسع. 
وبــدا الأسرى بهيئــة صحيــة متردية وأجســاد نحيلــة، وظهر بعضهم 
عاجــزا عــن المــشي، وخضعــوا لفحوصــات طبيــة أوليــة مــن طواقــم 
طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل الســجون 
منــذ 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، حتــى اللحظات الأخرة من 

احتجازهم. 
التنكيــل  نتيجــة  الأسرى  مــن  لعــدد  الصحــي  التدهــور  ظــل  وفي 

والانتهاكات، جرى نقلهم إلى المستشفيات. 
مــن صفقــة  الأولى  المرحلــة  إطــار  الرابعــة في  الدفعــة  وشــملت 
التبادل: 18 أســرًا من ذوي المؤبدات؛ و54 أســرًا من أصحاب 
الأحــكام العاليــة؛ بالإضافــة إلى 111 أســرًا مــن أبنــاء قطــاع غــزة 

المعتقلين بعد 7 أكتوبر. 
الضفــة  مــن  و32  غــزة،  مــن  أســرًا   39 الدفعــة  هــذه  وتضمنــت 

أفــاد أن الأوضــاع في الســجون كانــت ســيئة للغايــة، وأن 
المعانــاة شــملت الجميــع، خاصــةً الاعتــداءات بالــرب 
وسوء التغذية. وأوضح أنه أجُر على توقيع تعهد بعدم 

الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك
الممارســات،  هــذه  أن  عــلى  الأورومتوســطي  وشــدد 
انتهــاكًا  تمثــل  عنهــم،  المفــرج  شــهادات  وثقتهــا  التــي 
صارخًــا للحقــوق الإنســانية وحقــوق الأسرى والمعتقلــين 
تعكــس  حيــث  الــدولي،  القانــون  بموجــب  المكفولــة 
المنهجــي"  والتعذيــب  و"التجويــع  والإذلال"  "التنكيــل 
الإفــراج  اعتقالهــم وعنــد  فــترة  لــه خــلال  تعرضــوا  الــذي 

عنهم.
كــما نبــه إلى أن الاعتــداءات الممارســة لا تقتــصر عــلى 
الإيذاء الجســدي، بل تمتد لتشــمل آثارًا نفســية مدمرة 
معاناتهــم  مــن  يزيــد  مــما  والمعتقلــين،  الأسرى  عــلى 
المــدى  عــلى  النفســية  حالتهــم  تدهــور  إلى  ويــؤدي 

الطويل.
وأضــاف أن مــا تعــرض لــه المعتقلون أثنــاء الإفراج عنهم، 
ومــا نقلــوه مــن أوصــاف بشــأن ظــروف اعتقالهــم ووصــف 
واضــح  تجســيد  هــو  لأحيــاء"  "قبــور  بأنهــا  الســجون 
إرادة  تدمــر  إلى  تهــدف  ممنهجــة  إسرائيليــة  لسياســة 
الألم والمهانــة  أقــى درجــات  وإلحــاق  الفلســطينيين، 
بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعاير حقوق الإنسان الدولية 

والقانون الإنساني الدولي.

وجهتهــم. وشــنت قــوات الاحتــلال حملــة مداهــمات لمنازل عدد 
من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، موجهةً تهديدات 

لعائلاتهم بعدم إقامة أي احتفالات.

الرابعــة  الدفعــة  عــن  أمــس،  الاحتــلال  وأفــرج 
أســرًا   183 وعددهــم  التبــادل  صفقــة  مــن 
بعــد  اعتقــدوا  أســرًا   111 بينهــم  فلســطينيًا، 

السابع من أكتوبر عام 2023.
كما أفرجت كتائب الشــهيد عز الدين القســام 
الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســلامية 

وذلــك  إسرائيليــين،  أسرى   3 عــن  )حــماس( 
ضمــن صفقــة "طوفــان الأحــرار"، بــين المقاومــة 

الفلسطينية و"إسرائيل".

"أساور الأسرى الثلاث".. قيّدها بمعاصمهم سجّان حاقد بعبارات الوعيد

"الأورومتوسطي": الحالة الصحية للأسرى المحررين من سجون الاحتلال 

تحرر 183 أسيرًا في إطار الدفعة الرابعة 
من صفقة التبادل
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حماس تدعو للتَّصدي 
لجرائم الاحتلال 

ومستوطنيه في 
ة والقدس  فَّ الضَّ

المُحتلة 
غزة/ فلسطين: 

دعــا القيــادي في حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس هــارون نــاصر 
وتصعيــد  العــام  للنفــر  المرابــط  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  الديــن، 
الغربيــة  بالضفــة  التــماس  نقــاط  كافــة  في  الاحتــلال  مــع  المواجهــة 
المحتلــة نــصرة لمخيــم جنــين ومخيم طولكــرم، والتصدي لمخططات 

التهويد والتهجر بالضفة والقدس.
الاحتــلال  "اســتمرار  إنّ  صحفــي،  تصريــح  في  الديــن  نــاصر  وقــال 
بعدوانــه عــلى مخيــم جنــين ومخيــم طولكرم وعمليــات الاغتيال التي 
شــهدتها مناطــق متفرقــة في شــمال الضفــة تعكــس نازيــة الاحتــلال 
القــدس  في  أرضــه  عــن  شــعبنا  أبنــاء  لتهجــر  الراميــة  ومخططاتــه 

والضفة". 
وبيّن، أن جرائم الاحتلال وعدوانه سيفشل أمام صمود أبناء شعبنا 
وثباته على أرضه وتشبثه بحقوقه، وصمود مقاومتنا الباسلة. وأكد 
ضرورة التوحــد خلــف المقاومــة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال في 
كافــة المناطــق بالضفــة المحتلة، وإحباط جميع مخططات الاحتلال 
القــدس  تهويــد  مخططــات  في  والســر  المقاومــة  لإنهــاء  الراميــة 

والضفة. 
الــكل  عــلى  المســؤولية  عظــم  عــلى  الديــن  نــاصر  القيــادي  وشــدد 
لدعــم  تواجــده،  مناطــق  كافــة  في  العاجــل  للتحــرك  الفلســطيني 

المقاومة خصوصا في مخيمات طولكرم وجنين. 
عــلى محافظتــي  الواســع  "الإسرائيــلي" عدوانــه  الاحتــلال  ويواصــل 
جنــين لليــوم الثــاني عــشر عــلى التــوالي، وطولكــرم لليــوم الســادس 
على التوالي، وسط تدمر وتجريف للبنية التحتية وتفجر للمنازل 

ومحاولات متواصلة لتهجر المواطنين من مناطق سكناهم.

غزة/ عبد الله يونس: 
حقدهــا  الإسرائيــلي  الاحتــلال  أمــن  أجهــزة  تصــدر 
وغضبهــا مــن نجــاح حركــة حــماس ومــن خلفهــا فصائل 
إطــلاق  بإجبــار دولــة الاحتــلال عــلى  المقاومــة كافــة، 
خــلال  مــن  الفلســطينيين،  الأسرى  آلاف  سراح 
منــازل  واقتحــام  اســتقبالهم  أجــواء  عــلى  التنغيــص 

عائلاتهم.
وأجــر جيــش الاحتــلال عائــلات العديــد مــن الأسرى 
أي  دون  اســتقبالهم  مراســم  إلغــاء  عــلى  المحرريــن 
الزبيــدي  عائلــة  منــزل  اقتحــام  آخرهــم  وكان  مــرر، 
وإجبارهــا عــلى إغــلاق مــكان اســتقبال المحــرر زكريــا 

الزبيدي في مدينة البرة وسط الضفة الغربية.
وسبق ذلك أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسر 
المحــرر صبحــي أبــو خليفــة في عناتــا شــمال القــدس 

واعتدت بالرب على أفراد عائلته.
وقــال الباحــث في شــؤون الأسرى أســامة مرتجــى مــن 
رام اللــه لصحيفــة "فلســطين": "التنغيــص الإسرائيلي 
على الأسرى المحررين وأسرهم محاولة لقتل فرحتهم 

وإفراغ صفقات التبادل من مضمونها".
وأوضح أن هذا السلوك الإسرائيلي يهدف إلى تقليل 
تأثــر هــذه الصفقــات عــلى الــروح المعنويــة للمجتمع 
الفلســطيني، وإرســال رســالة مفادهــا أن الاحتــلال لا 
التنكيــل، حتــى  عــلى  والقــدرة  الســيطرة  يــزال يملــك 

بعد الإفراج عن الأسرى.
حقــد  يعكــس  التنغيــص  "هــذا  مرتجــى:  وأضــاف 
فصائــل  نجــاح  مــن  الاحتــلال  أمــن  أجهــزة  وغضــب 
سراح  إطــلاق  عــلى  )إسرائيــل(  إجبــار  في  المقاومــة 
آلاف الأسرى الفلســطينيين. مــن خــلال اقتحام منازل 
الأسرى المحررين وإجبار عائلاتهم على إلغاء مراسم 
الفرحــة  تقويــض  إلى  الاحتــلال  يســعى  اســتقبالهم، 

تــزال  لا  يدهــم  أن  وإظهــار  الأسرى،  بعــودة  المرتبطــة 
تطالهم حتى بعد الإفراج عنهم".

إرســال  إلى  الاحتــلال  يهــدف  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
رســالة تحذيرية للمجتمع الفلســطيني بأن أي احتفاء 
بعودة الأسرى ســيقابل بإجراءات قمعية، في محاولة 
لــردع أي دعــم أو تعاطــف شــعبي مــع المحرريــن- وفــق 
المجلــس  لرئيــس  الثــاني  النائــب  وانتقــد  مرتجــى. 
بشــدة  خريشــة،  حســن  د.  الفلســطيني  التشريعــي 
التنغيــص عــلى  السياســة الإسرائيليــة المســتمرة في 
مــن  لحظــة  آخــر  حتــى  الفلســطينيين  الأسرى  أهــالي 
اعتقــال ذويهــم، والتــي تعكــس حقــد الاحتــلال عــلى 

كل ما هو فلسطيني.
وقــال خريشــة لـ"فلســطين" إن اقتحــام منــازل الأسرى 
مراســم  إلغــاء  عــلى  عائلاتهــم  وإجبــار  المحرريــن 
الانتقاميــة  العقليــة  عــلى  دليــلًا  إلا  ليــس  اســتقبالهم 
فــرح  لحظــة  يــرى  أن  يريــد  لا  الــذي  للاحتــلال، 
فلســطينية، حتــى عندمــا تتجســد في حرية مناضلين 

أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.
وأضاف: "هذه الممارســات القمعية لها تأثر نفسي 
كبــر عــلى أهــالي الأسرى الذين انتظروا لحظة الحرية 
هــذه  جــراء  وخــوف  قلــق  إلى  تتحــول  لكنهــا  بلهفــة، 
أنفســهم،  الأسرى  أن  كــما  المســتمرة.  الاعتــداءات 

الذيــن تحــرروا بعد معاناة طويلة، يواجهون محاولات 
الاحتفــاء  لحظــة  وســلبهم  فرحتهــم  لكــسر  الاحتــلال 

باستعادتهم لحريتهم".
وشدد خريشة على أننا كفلسطينيين، "نؤكد أن هذه 
السياســات لــن تنجــح في إحبــاط معنوياتنــا أو التأثــر 
الممارســات  هــذه  عــلى  اعتدنــا  لقــد  إرادتنــا.  عــلى 
العدوانيــة، ونحــن نؤمــن بأن حريــة الأسرى هي انتصار 

حقيقي لا يمكن للاحتلال أن يُفرغه من مضمونه".
بطــش  مــن  أقــوى  الحريــة  فرحــة  "ســتظل  واســتطرد: 
الاحتلال، وإرادة شــعبنا أقوى من أي محاولة لترهيبه 

أو قمعه".

غزة/ محمد سليمان:
سياســة  إلى  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  عــاد 
مناطــق  في  المقاومــين  ضــد  المركــزة  الاغتيــالات 
مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، عر استخدام 
الطائرات المسرّة في القصف بالمناطق المأهولة، 

ضمن محاولاته لإنهاء المقاومة هناك.
نفــذ جيــش الاحتــلال خــلال الفــترة الأخــرة عمليات 
اغتيــال واســعة بحــق مقاومــين، كان أبرزهــا اغتيــال 
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  في  القائــد 
الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح 

)حماس(، إيهاب عطيوي في طولكرم.
انتقــل جيــش الاحتــلال في عمليــات الاغتيــال مــن 
إدخــال قــوات خاصــة إلى داخــل المخيمات والمدن 
في الضفة الغربية المحتلة، إلى استخدام القصف 

بمشــاركة  الواســع  الاجتيــاح  إلى  إضافــة  الجــوي، 
قوات كبرة.

لم تنجــح سياســة الاغتيــال المســتمرة التــي ينتهجها 
أهدافهــا في  مــن  أي  تحقيــق  الاحتــلال في  جيــش 
الضفة الغربية المحتلة، بسبب نجاح المقاومة في 
تعويــض عناصرهــا وقادتها، واســتمرارها في العمل 
الأراضي  عمــق  في  العمليــات  وتنفيــذ  المقــاوم، 

المحتلة.

المقاومة قادرة على الصمود
أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسين عز الدين، 
الكبــرة،  الخســائر  الفلســطينية، رغــم  أن المقاومــة 

قادرة على الصمود وإعادة بناء نفسها.
الديــن لصحيفــة "فلســطين": "الاحتــلال  عــز  وقــال 

يريــد ســحق المقاومــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
ترميــم  إعــادة  مــن  للســلطة لمنعهــا  الميــدان  وتــرك 
نفســها، كــما فعــل بعــد انتفاضــة الأقــى، وهــو مــا 

فشل في تحقيقه في غزة خلال هذه الحرب".
وأضاف: "تصفية قيادة المقاومة هو حلم صهيوني 
عــر سلســلة  إلا  تحقيقــه  المنــال، ولا يمكــن  بعيــد 
لا  بحيــث  واســعة،  واعتقــالات  متتاليــة  اغتيــالات 
والخــرة  الكفــاءة  لديهــم  الميــدان  في  قــادة  يبقــى 
هــذا  إفشــال  يتــم  لكــن  الطريــق.  الكافيــة لمواصلــة 
الهــدف مــن خــلال التعبئــة الجماهريــة المتواصلــة 
المقــاوم،  العمــل  في  الجديــدة  الأجيــال  ودمــج 
المجــالات  مختلــف  في  الكفــاءات  واســتقطاب 

للعمل التنظيمي".
الاغتيــالات  يســتخدم  الاحتــلال  جيــش  أن  وأوضــح 

هزيمــة  ومحاولــة  المعنويــات  لإحبــاط  ســلاحًا 
المقاومة في الحرب النفسية، رغم أنها لا تؤثر على 
منظومة المقاومة القائمة على العمل المؤسساتي 

وليس على أفراد يقودونها بشكل فردي.
وأشــار إلى أن المقاومــة عــر التاريــخ أثبتــت قدرتهــا 
الدمــاء،  وتجديــد  الجــدد،  العنــاصر  تجنيــد  عــلى 

وإكمال مسرة قادتها.

ضوء أخضر للتصفية
الســياسي،  والمحلــل  الكاتــب  أكــد  جهتــه،  مــن 
الاحتــلال  حكومــة  قيــادة  أن  يزبــك،  محمــود 
الإسرائيــلي أعطــت الضوء الأخر لجيش الاحتلال 
الضفــة  اغتيــال في  مــن عمليــات  يريــد  مــا  لتنفيــذ 

الغربية المحتلة.

لـ"فلســطين": "يريــد جيــش الاحتــلال  وقــال يزبــك 
وحكومــة نتنياهــو، من خلال تكثيف الاغتيالات في 
الضفة الغربية المحتلة، التغطية على ما حدث في 
قطــاع غــزة، خاصــة مع اســتخدام الطائرات المســرة 
في المناطــق المأهولــة لتنفيــذ عمليــات الاغتيــال، 

ولفت الانتباه إليها".
تعــد  الغربيــة  الضفــة  في  الاغتيــالات  أن  وأوضــح 
اســتغلالًا واضحًــا يعكــس ضعــف حكومــة نتنياهــو، 
مــن  عــدد  أكــر  واحــد  عــام  خــلال  قتلــت  التــي 

الفلسطينيين منذ عشرين عامًا.
خــلال  مــن  يســعى  الاحتــلال  أن جيــش  إلى  وأشــار 
استمرار الاغتيالات وتكثيفها إلى إثبات قدرته أمام 
الوضــع  عــلى  الســيطرة  عــلى  المجتمــع الإسرائيــلي 

الأمني في الضفة الغربية.

خان يونس/ محمد سليمان:
تــداول نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي وشــخصيات 
عامــة صــورًا للمــكان الــذي تعيــش فيــه أسرة قائــد أركان 
العســكري  الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب 
لحركــة المقاومــة الإســلامية )حــماس(، محمــد الضيــف، 
العائلــة  الذهــول والفخــر بتواضــع هــذه  مــن  وســط حالــة 

وعيشها حياة بسيطة كسائر سكان غزة.
واعتــر النشــطاء أن إقامــة عائلــة الضيــف، خــلال العدوان 
الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة، في فصــل دراسي متواضــع 
تعكــس نمــط الحيــاة الــذي كان يعيشــه قائــد القســام مــع 

أسرته، بعيدًا عن الترف والبذخ.
وغــرد الناشــط أيمــن ســحنون عــر منصــة "إكــس": "بعــد 
التعــرف عــلى عائلــة القائــد محمــد الضيــف ووصيته لهم، 
نحــن  كــم  لنــا  تبــين  للحيــاة،  ونظرتهــم  عيشــهم  وطريقــة 
صغــار، وكــم نحــن بعيــدون عــن إرث أســلافنا الثــوار، وكــم 
اســتدرجنا حطــام الدنيــا الفانيــة حتــى أصبحنــا عاجزيــن 
مثرين للشفقة. ولولا رحمة الله لخسرنا الدنيا والآخرة.. 

لكنّ الله أمهلنا للجولة القادمة".
أما الناشط الجزائري رامي عيى، فكتب: "لأول مرة يتم 
الكشف عن عائلة الشهيد محمد الضيف، وزوجته تقول 
إنهــا عاشــت طــوال حياتهــا بأســماء مســتعارة، ووضعهــا 
الاجتماعــي، كــما ظهــر في اللقاء، لم يتغر أبدًا، فحياتها 
كانــت في منــزل فــارغ وبطانيــات عــلى الأرض.. لا نامــت 
أعــين إعــلام الكــذب والبهتــان مــن المطبعــين والمنافقــين 

وكل من افترى على المقاومين وعوائلهم.
الكاتــب والمحلــل الســياسي، والأســر المحــرر عصمــت 
منصــور، نــشر صــورًا لعائلــة الضيــف في مــكان إقامتهــم، 
هــذه  بيتــه..  الضيــف، وهــذا  "هــذه عائلــة  قائــلًا:  وعلــق 
الدنيــا،  التعفــف والزهــد في  العــوز، هــذا  البســاطة حــد 
رغم ما يمكن أن تطاله يده وما دُفع مقابل رأسه. وهو ما 

لعائلــة الضيــف، وعلــق قائــلًا: "هــذه أسرة القائــد محمــد 
الضيــف.. صــورة تســتحق التوقــف عندهــا طويــلًا. هــؤلاء 
مــن زعــم الإعــلام الصهيــوني والعــربي أنهــم يقيمــون في 

فنادق تركيا وقطر!".
الضبــاط  وبــين جــرالات وصغــار  بينهــم  "قــارن  وأضــاف: 
العرب وأسرهم.. الجيوش العربية عميلة وخائنة للدين، 

يجعل القائد العادي يتحول إلى أسطورة."
عــلى  عــر حســابها  قرمــان  نريمــان  الناشــطة  كتبــت  كــما 
"فيســبوك": "هــذه هــي القصــور التــي يعيــش فيهــا أبنــاء 
اللــه  شــاء  إن  وعائلاتهــم..  والقــادة  وزوجتــه،  الضيــف 
مــا  عنهــم  وقــال  عليهــم  زاود  مــن  لــكل  خصــمًا  يكونــون 
ليــس فيهــم." أمــا الناشــط محمــد عــز الديــن، فنشر صورة 

ولا تصلح لأمور الدنيا، وزوالها أفضل من بقائها."
الناشــط عادل العصمي كتب عر حســابه على "إكس": 
"قسَمًا بالله، لا توجد كلمات تعر عن هؤلاء المجاهدين 
الصادقــين. عائلــة القائــد الشــهيد محمــد الضيــف كيــف 

يعيشون وهم صابرون رغم منصب والدهم الرفيع؟".
أمــا الداعيــة اليمني عبد الواســع الغليــسي، فقال: "هذه 
هي عائلة سيد الشهداء أبو خالد محمد الضيف، وسط 
غــزة، في مركــز إيــواء.. وليســت في الأبــراج ونعيــم الحيــاة 
كما كان صهاينة العرب يروجون طيلة أشهر وسنوات."

هــذه  "أرســلوا  "فيســبوك":  عــر  منشــور  في  وأضــاف 
الصور إلى محمود عباس وأراذل أوسلو وصهاينة العرب 
وذباب الأعراب الذين أقنعوا فئة من الناس برغد العيش 
الذي يعيشه عظماء الكون وسادة الدنيا، وافتروا عليهم 
بأنهم يتاجرون بقضية فلســطين ويعيشــون على حســاب 

دماء الشعب الفلسطيني".
قائدهــا  استشــهاد  القســام  كتائــب  أعلنــت  والخميــس، 
أعضــاء  مــن  ســتة  جانــب  إلى  الضيــف،  محمــد  العــام 
ارتكبتهــا  التــي  المجــازر  خــلال  العســكري،  مجلســها 

إسرائيل في قطاع غزة.
وأكــد المتحــدث العســكري لكتائب القســام، أبــو عبيدة، 
هيئــة  قائــد  نائــب  عيــى،  مــروان  مــن  كل  استشــهاد 
الأركان، غازي أبو طماعة، قائد ركن الأسلحة والخدمات 
رافــع  البشريــة،  القــوى  ركــن  قائــد  ثابــت،  رائــد  القتاليــة، 

سلامة، قائد لواء خان يونس.

عائلة القائد الضيف.. زهد وتواضع يلهمان الملايين

تكثيف الاحتلال للاغتيالات في الضفة.. محاولات يائسة لوأد المقاومة

الاحتلال ينغص على أهالي المحررين لتفريغ 
صفقة التبادل من مضمونها
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عرس فلسطيني كبير خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين 
من سجون الاحتلال أمس   )تصوير/رمضان الاغا- تامر قشطة(

"القسام" تسلم 3 أسرى إسرائيليين في خانيونس وغزة ضمن الصفقة 
غزة/ فلسطين: 

سلمت كتائب القسام، السبت، أسرين إسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوب 
قطــاع غــزة، وأســر آخــر في غــزة، إلى طواقــم منظمــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، في 

إطار الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى.
وأظهر بث مباشر تسليم "القسام" الأسرين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردين 

بيباس إلى الصليب الأحمر في خانيونس. 
الذيــن  "القســام"  قــادة  صــور  رفعــت  فيــما  الفلســطينيين،  مــن  المئــات  واحتشــد 
الأســرين  بغــزة في موقــع تســليم  الإبــادة  الاحتــلال خــلال حــرب  قــوات  اغتالتهــم 

الإسرائيليين.
الأســر  القســام  كتائــب  ســلمت  الاحتــلال،  قــوات  دمرتــه  الــذي  غــزة  مينــاء   وفي 

الإسرائيلي الثالث كيث شمونسل سيغال إلى منظمة الصليب الأحمر.
واحتشــد المئــات مــن عنــاصر القســام في منطقــة مينــاء غزة، إلى جانب حشــود من 

الفلسطينيين أثناء عملية التسليم.
وكان "أبــو عبيــدة" الناطــق باســم كتائــب القســام أعلــن أول مــن أمــس، عــن أســماء 

ثلاثة أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم السبت.
وتعــد هــذه الدفعــة الرابعــة لصفقــة تبــادل الأسرى، ضمــن المرحلــة الأولى لاتفــاق 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تمتد لـ42 يوما، وتنص على الإفراج تدريجيا 
33 إسرائيليــا محتجــزا في غــزة، ســواء الأحيــاء أو الأمــوات، مقابــل عــدد مــن  عــن 

المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.
والخميــس، ســلمت المقاومــة الفلســطينية ثلاثــة أسرى إسرائيليــين، وهم المجندة 

آجام برغر، والأسرة أربيل يهود، والأسر جادي موشي موزسس.
عــمال   5 سراح  إطــلاق  الإسرائيليــين،  الأسرى  عــن  الإفــراج  عمليــة  وتضمنــت 

تايلانديين، كانوا بحوزة المقاومة في قطاع غزة.
واستخدمت حكومة الاحتلال ملف الأسرة أربيل ذريعة، لتعطيل عودة النازحين 
الفلســطينيين مــن جنــوب ووســط القطــاع إلى ديارهــم بالشــمال مــن الســبت إلى 

الاثنين الماضي.
110 أسرى فلســطينيين،  في المقابــل، أفرجــت قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي عــن 
بينهــم 32 مــن أصحــاب المؤبــدات و48 مــن الأحــكام العاليــة، إلى جانب 30 أســرا 

طفلا.
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بمثــل هــذه الوحشــية المفرطــة، التــي ستســجل كأكــثر مواجهــة دموية في 
العــصر الحديــث؟ مــا الــذي فعلته المقاومة الفلســطينية حتى تســتدعي 
هذا الاســتنفار العالمي المجلجل، فتتداعى قوى دولية جرارة لإســكاتها 

ومحاولة سحقها؟
كان "التحــرش" الخشــن بالســياج الأمنــي بــين غــزة والأراضي الفلســطينية 
الســياج  ذلــك  كان  العــالم،  بحــدود  تحرشــا   1948 العــام  منــذ  المحتلــة 
المحصن إلكترونيا وعســكريا بشــكل أســطوري، تحرشــا بمنظومة معقدة 
من القوة العالمية المتحالفة مع القوة الصهيونية الغاشمة، والحقيقة أن 
كلمة "متحالفة" ليست دقيقة هنا، فالقوة الإسرائيلية كانت مجرد رأس 
حربــة لقــوة عالميــة تضــم طيفــا واســعا مــن الترســانات العســكرية يقودهــا 
البنتاغــون، ويصطــف وراءهــا قــوى الغــرب المتوحــش، الــذي اســتنفر كل 
مــا يقــع تحــت يديــه مــن آلــة التدمــر لشــحنها إلى الجبهــة التــي فتحتهــا 

)إسرائيل(.
وبهــذا المعنــى، مقاومــة غــزة لم تكــن تقاتــل "جيــش الدفــاع" بــل كانــت 
تواجــه "جيــوش الدفــاع" الغربيــة بكل ما أوتيت من قوة تدمر واســتطلاع 
وجمــع معلومــات وحصــار وخراء وبوارج حربية وأســاطيل ودعم ســياسي 
ولوجســتي، ومــن وراء كل هــذا دعــم مــرئي وغــر مــرئي مــن نظــام عــربي 
نــزل  بــل  رســمي لم يكتــف بالجلــوس في مقاعــد المشــجعين للعــدوان، 
بعضه إلى "الملعب" ليحاول تسجيل الأهداف، وكانت النتيجة النهائية 
ومحاولــة  تفكيكــه  كثــرا في  العســكريون  المؤرخــون  ســيحار  كبــرا  لغــزا 

فهمه.

بنقــل  وبــدأت  الجديــد"،  "العــالم  ســمّي  مــا  الإحــلالي في  الاســتيطان 
الســاخطين سياســياً ودينيــاً )البيوريتــان( إلى الأرض الجديــدة، وتلــت 
ذلــك عمليــة ترانســفر أخــرى مختلفــة، وإن كانــت شــديدة الضخامــة، 
تمثّلت في نقل الأفارقة إلى الأمركتين لاسترقاقهم، ليكونوا وقود آلة 

الرأسمالية الغربية.
وطوال القرون الخمسة الماضية، لم تتوقّف عمليات الترانسفر، فنُقِل 
الســكّان الأصليون من الهنود الحمر، وغرهم، من أماكن ســكناهم في 
مسلســل دمــوي مــن التهجــر والإبــادة، ونُقِل الفائــض البشري الأوروبي 
إلى جيــوب اســتيطانية عديــدة، ونُقِــل كثــر مــن البــشر ليتحولــوا مرتزقــةً 
العــالم.  أنحــاء  الغربيــة في حروبهــا الممتــدّة في معظــم  الجيــوش  في 
وعندمــا أراد هتلــر إخــلاء مــا ســمّاه "المجــال الحيــوي" الألمــاني، أراد أن 
ينفّــذ في قلــب القــارة الأوروبيــة مــا نفّــذه منافســوه الأوروبيــون هنــاك، 
أســتراليا.  وصحــاري  الأمركتَــين  وجبــال  أفريقيــا،  أحــراج  في  بعيــداً 
وليــس ثّمــة أدنى مفارقــة في قبــول الصهاينــة أن يرتكبــوا ضــدّ غرهــم 
)الفلســطينيين( الجريمــة نفســها ببشــاعة لا تقــلّ عــن بشــاعة ســتالين 
والنــازي. ففــي هــذا الإطــار، وبهــذه الخلفيــة، ولــد المــشروع الصهيــوني 

رةً من النازية. نسخةً مكرَّ
كان  الاتفــاق  إن  وايزمــان  حاييــم  الصهيــوني  قــال  مذكّراتــه،  وفي 
تســليم فلســطين خاليــةً مــن الســكّان، وهــو مــا أجهضتــه ردّات الفعــل 

كان مــن الطبيعــي أن يتمكــن العــدوان المحــلي والــدولي مــن تدمــر كل 
مقــدرات الحيــاة في تلــك البقعــة الصغــرة المســماة قطــاع غــزة، ولكــن لم 
يكن طبيعيا أن "يصمد" هذا القطاع متشــبثا بما لديه من أسرى للعدو، 
ومــا بقــي لــه مــن أســباب الحيــاة رافعــا إشــارة النــصر، وهــذا المشــهد كان 
كفيــلا بتحــرك محمــوم في اللحظــات الأخــرة للملمــة وســتر "الفضيحــة" 
الغربيــة عــر إبــرام اتفــاق لوقــف إطــلاق النار، ليس لإنقاذ ما بقي من حياة 
في غــزة، بــل لإنقــاذ مــا بقــي في وجــه "العــدو" مــن مــاء صهيونيــا كان أو 

أمريكا أو أوروبيا.
هل نكون مبالغين حين نقول إن غزة هزمت الغرب كله )والنظام العربي 
الرسمي أيضا!( عسكريا وأخلاقيا وسياسيا، ولم تهزم "إسرائيل" فقط؟

لا أعتقــد ذلــك، نعــم هزمتهــم جميعــا، وكان الثمــن باهظــا جــدا إلى حــد 
كارثي، فكانــت كصاحــب النقــب في التاريخ العســكري الإســلامي الذي 
ضحــى بنفســه مــن أجــل تحقيــق نــصر كبــر، ولمــن لا يعرف قصــة صاحب 
النقــب هــذه نقــول باختصــار، أن مســلمة بــن عبــد الملــك كان أمــرًا عــلى 
جيش من جيوش الدّولة وكان يُحاصِر بجيشه حصنًا من حصون الأعداء، 
واســتعى هذا الحصن على الجيش، فلم يســتطع له فتحًا ولا اقتحامًا، 
فحــرضّ جُنــده عــلى التضحيــة والإقــدام حتــى يحــدث بعضهــم في ذلــك 
الحصــن ثغــرًا أو نقبًــا، فتقــدّم من وســط الجيش جندي مُلثّم غر معروف 
وقــذف بنفســه إلى جهــة الحصــن غــر مبــالٍ بســهام الأعــداء ولا خائــف من 
المــوت؛ حتــى أحــدث فيــه نقبًــا كان ســببًا في ســقوط الحصــن ودخــول 
الجيــش فيــه، ولــن كان صاحــب النقب نجا من ســهام الأعداء، فصاحب 

المــشروع  تاريــخ  امتــداد  عــلى  اليهوديــة.  الهجــرة  عــلى  الفلســطينية 
الصهيــوني تتــسّرب مــن آن لآخــر معلومــاتٌ عــن مخطّطــات للترانســفر 
قيد البحث في دوائر رسمية غربية، هدفها تخليص الكيان الصهيوني 
تتجــاوز  المخطّطــات  وهــذه  الفلســطيني"،  الديمغــرافي  "العــبء  مــن 
خطورتهــا أنهــا جــزء مــن صراع ســكّاني داخــل الكيــان الصهيــوني، لتكــون 
قنبلــةً موقوتــةً تهــدّد اســتقرار المنطقــة العربيــة كلّهــا. وشــعار "الأردن 
الوطن البديل"، الذي يلوّح به علناً العديد من السياسيين الصهاينة، 
أشــهر هــذه المخطّطــات، لكنّــه ليــس أخطرهــا. فالغــرب )متحالفــاً مــع 
الكيــان الصهيــوني( مــا زال يفكّــر بالفعــل في عمليــات هندســة ســكّانية 
وردت  وقــد  خطــرة.  انفجــارات  في  ســبباً  تكــون  قــد  المنطقــة،  في 
هــذه  حــول  عبــارةً  حلــو  بيــار  المعــروف  المــاروني  الســياسي  بلســان 
القضيــة، تتضمّــن معلومــةً مثــرة، فقــد قال في حوار معه )"الرأي العام 
الكويتيــة"، 8/11/1998(: "لا يمكــن أن أنــى كلام كيســنجر، الــذي 
قالــه العــام 1973، والمحفــور في ذاكــرتي، في أن الحــلّ هــو أن يصبــح 

الفلسطينيون في لبنان، والمسيحيون في كندا وأوروبا".
وفي كتابــه "حركــة حــماس.. نشــأتها وعلاقتهــا بالإخــوان المســلمين"، 
أورد الدكتــور خالــد أبــو العمريــن بالتفصيــل قصّــة مــشروع تبنّــاه ضبّــاط 
ثــورة 23 يوليــو )1952(، مبّكــراً جــدّاً لتوطــين الفلســطينيين في ســيناء 
بــين  كبــر  صــدام  إلى  عنــه  الكشــف  أدّى  وكيــف  العريــش(،  )مــشروع 

النقــب الغــزي لم يــزل يواجــه طيفــا واســعا مــن القــوى التــي تريــد أن تأخذ 
منه بالسياسة ما عجزت الحرب على سلبه منه.

لم تضــع الحــرب أوزارهــا، فقــد بــدأت للتو حرب أخرى اعتدنا على رؤيتها 
"الحلفــاء" جميعــا  يعمــد  حيــث  والعــدو،  غــزة  بــين  مواجهــة  كل  عقــب 
عربــا وعجــما إلى حرمــان المقاتلــين مــن قطــف ثمــار ثباتهــم ومقاومتهــم 
و"نصرهــم" المجلــل بالــدم، ثبتــت غــزة ولهــذا يجــب معاقبتهــا عــلى هــذا 
الثبــات، لأنهــا كــسرت كل قواعــد الحــروب في التاريــخ العســكري كلــه، 
وخــرج علينــا مــن يقــترح "تهجــر" المنتصريــن من ســاحة انتصارهم بحجة 
أنها لم تعد صالحة للحياة، واشتعلت العواصم العربية بنقاشات وجدل 
علنــي لا علاقــة لــه بمــا يجــري بالــسر)!( فقــد اعتدنــا في بــلاد العــرب أن 
نسمع علنا كلاما وتصريحات لا علاقة لها بما يجري في الغرف المغلقة، 
والعمدة في كل هذا هو موقف صاحب النقب وجماعته، فهم أصحاب 
القــرار، وهــم مــلاذ المرتعديــن مــن "غضــب" مطــور العقــارات الــذي بــدا 
أنــه يحكــم العــالم، ويحســب ســكان القصــور لــه ألــف حســاب، أمــا ســكان 
الخنــادق والأنفــاق فلهــم حســاباتهم مــن قبــل ومــن بعــد، فالكلمــة الأخــرة 
لهــم شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى، فهــم لم يدفعــوا كل مــا دفعــوا مــن أثمــان 
باهظة كي يستمعوا إلى هذيان هذا أو ذاك سواء كانوا مطوري عقارات 

أو مقاولين بدم الشعوب ومصائرهم!
انتصرت غزة انتصارا وبطولة بطعم الكارثة، والسفر لم يزل طويلا، أطول 
من زحف الغزيين من جنوبهم إلى شمالهم، لكنهم بدأوا بكتابة أول سطر 

في كتاب التاريخ الجديد ليس لغزة وللعرب فقط بل للعالم كله.

نظــام عبــد النــاصر وشــيوعيّي غــزةّ. وفي موقــع "بي بي سي" العــربي 
)29/11/2017( نــشر الإعلامــي القديــر عامــر ســلطان تحقيقاً وثائقياً 
عــن مفاوضــات بــين الرئيــس المــصري الأســبق حســني مبــارك ورئيســة 
الــوزراء الريطانيــة مارغريــت تاتــشر، كشــف فيــه مبــارك أنــه وافــق على 
تلبيــة طلــب أمــركي بتوطــين فلســطينيين في مــصر، في مقابــل "إطــار 

لحلّ المشكلة".
والــصراع عــلى فلســطين أعــاد إلى الحيــاة مشــاهدَ مــن التاريــخ القديــم، 
كانت قد أصبحت حبيسة نقاشات الأكاديميين واللاهوتيين، وضمن 
هــذه المشــاهد "الســبي البابــلي" )أو المنفــى البابــلي(، وهــو الاحتجــاز 
القــسري لليهــود في بابــل بعــد غــزو مملكــة يهــوذا )598 قبــل الميــلاد(. 
واليــوم يطلــق الرئيــس الأمركي رصاصة انطلاق مخطّط لـ"ســبي بابلي" 
جديد، لكن للفلسطينيين، وهو موقف تدفعه غطرسة القوة لا القدرة 
عــلى تنفيــذه، ومــن صمــدوا هــذه الأشــهر الداميــة كلّهــا، تحــت وطــأة 
القصــف والجــوع، لا يُصــدّق عاقــل أن يقتلعهــم مــن أرضهــم لا "إغــواءً" 
لــه  ولا "قــسراً"، واســتعادة التقاليــد الإمراطوريــة الموغلــة في القــدم 

مخاطره، ويجري استدعاء أشباحه في مشهد دولي معقّد جدّاً.
والذيــن فشــلوا في حــشر الفلســطينيين في زاويــة "الهنــود الحمــر"، لــن 
يستطيعوا إنهاء أزمة المشروع الصهيوني بـ"السبي البابلي الثاني"، بل 

قد يتسبّبون في تعريض دول حليفة لخطر جسيم.

"الترانســفر" مصطلــح ســياسي، يُعــدّ مفتاحــاً رئيســاً مــن مفاتيــح فهــم 
الفكــر الصهيــوني، ويعنــي طــرد عنــصر ســكّاني مــن محــلّ إقامتــه وإعادة 
في  جوهــري  مفهــوم  عــن  يعــرّ  والترانســفر  آخــر.  مــكان  في  توطينــه 
الحضــارة الغربيــة يتجــاوز المفهــوم الســياسي، ويمكــن اعتبــار الظاهــرة 
سمةً من سمات الحضارة الغربية الحديثة، فهي "حضارة الترانسفر". 
واللحظــة التاريخيــة التــي يؤرّخــون بهــا لبــدء العــصر الحديــث شــهدت 
عمليــة  فتمــت  التاريــخ،  في  الترانســفر  عمليــات  أكــر  مــن  واحــدةً 

انتصرت المقاومة الفلسطينية على غزو المنظومة الاستعمارية الدولية 
بــكل  وكارثيــا  مكلفــا  مــرا  انتصــارا  كان  غــزة،  لقطــاع  )إسرائيــل(  بقيــادة 
المعــاني، وكان يفــترض وفــق المعايــر الماديــة الظاهــرة أن يخــرج مقاتلــو 
القســام مــن خنادقهــم وهــم يرفعون الرايات البيضاء، ولكن هذا المشــهد 
الذي انتظر رؤيته الغزاة لم يقع، وبدلا منه رأوا خروجا ملحميا للمقاتلين 
من تحت الأنقاض وهم بكامل أناقتهم وانضباطهم وكأن شيئا لم يحصل 
جــراء إلقــاء مــا يــوازي أكــثر مــن ســت قنابــل نوويــة خــلال أربعمائــة وواحــد 

وسبعين يوما من النار والجحيم!
لم بــدأت الحــرب؟ ولم كان الــرد العالمــي عــلى هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 

الكارثة والبطولة على الطريقة الفلسطينية

السبي البابلي للفلسطينيين

حلمي الأسمر
)عربي 21(

ممدوح الشيخ
)القدس الجديد(

تتواتــر نــذر النــار فى الضفــة الغربيــة، كأنهــا اســتئناف للحــرب عــلى غــزة 
وتصعيــد بالوقــت نفســه لمســتوى المواجهــات الوجوديــة، أن تكــون أو ألا 

تكون القضية الفلسطينية.
لم تكن مصادفة أن تكون جنين ومخيمها بالذات أول مواجهات النار.

تمثل جنين عقدة مستحكمة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، التي لم تتمكن 
مــن إخضاعهــا رغــم الحمــلات والمداهــمات المتصلــة بــكل أنواع الأســلحة 

والجرافات والطائرات.
»جنــين هــي النمــوذج والبدايــة«. كان ذلــك تصريحًــا لافتًــا لوزيــر جيــش 
خــرة  أيــة  إلى  يفتقــر  الــذى  كاتــس«،  »يسرائيــل  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

عسكرية، لكنه ينطق بما يريده رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".
الــكلام يعنــى بالضبــط أن تكــون جنــين »أمثولــة« تتحطــم فيهــا مقومــات 
الحياة حتى يدب الذعر فى أنحاء الضفة الغربية. بتعبر آخر لـ»كاتس«، 
قــال إن: »عمليــة جنــين جــزء مــن عمليــة أكــر ضــد إيــران والميليشــيات 

الحليفة لها«.
الضفــة  عــلى  الإسرائيليــة  الســيادة  فــرض  لتســويغ  ذريعــة  محــض  إنهــا 

الغربية.
مــن حيــث التوقيــت يســتهدف »نتنياهــو« الدخــول في حــرب جديــدة 
خشــية عواقــب وقــف إطــلاق النــار على مســتقبل حكومتــه. لم تكن هدنة 
غــزة خيــاره فقــد رفــض مشروعًــا مماثــلًا فى مايــو )2024( قدمــه الرئيــس 
الأمريكي الســابق جو بايدن باســمه، لكنه لم يتبنه ولم يدافع عنه وعمل 

على إجهاضه.
كــما ليــس بوســعه الانتظــار إلى حــين انتهــاء المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق 
حتــى ينهيــه بذريعــة أو أخــرى حســب نوايــاه المعلنــة، خشــية أن تفــى 
التفاعــلات الداخليــة الإسرائيليــة إلى إحــكام الخنــاق عليــه وإجبــاره عــلى 

الاستقالة وخسارة مستقبله السياسي.
القومــى المتطــرف  الأمــن  باســتقالة وزيــر  الحكومــي  كان تصــدع تحالفــه 

»إيتمار بن غفر« احتجاجًا على وقف إطلاق النار فى غزة، الذى اعتره 
كارثيًا، وتلويح وزير متطرف آخر »بتســلئيل ســيموتريتش« بالاســتقالة، 

داعيًا جوهريًا لفتح جبهة حرب جديدة حتى يتجنب انهيار حكومته.
لــدى  سياســيًا  أســرًا  اللحظــة  هــذه  في  نفســه  »نتنياهــو«  يجــد 
رجــل  إنــه  الرئيســية.  الخيــارات  فى  نافــذة  وكلمتــه  »ســيموتريتش« 
عــلى  الســيادة  فــرض  الرئيســية  وقضيتــه  والمســتوطنين  المســتوطنات 

الضفة الغربية بلا إبطاء.
»نتنياهو« يشاركه الأفكار نفسها، لكنه قد يميل إلى شيء من التحسب 
قبل تفجر الضفة الغربية.. فيما يطلب هو برهان أمام قواعده اليمينية 

المتشددة يثبت أن وجوده في التشكيل الحكومي أفيد من استقالته.
المثــر أن آخــر اســتطلاعات الــرأي العــام في الدولــة العريــة تكشــف أن 
أغلبيتــه مــع إنفــاذ اتفــاق وقف إطلاق النار لإعــادة جميع الأسرى والرهائن 

في غزة.
إذا أجريت الانتخابات الآن فإن حزب الصهيونية الدينية، الذي يترأسه، 
لن يتجاوز نســبة الحســم. وفق الاســتطلاعات نفسها فإن حظوظ الليكود 
ارتفعــت عــما كانــت عليــه مــن قبــل، لكــن نتنياهو لا يريــد أن يغامر، أو أن 
يجد نفســه خلف جدران الســجون محكوما عليه بتهم الفســاد والاحتيال 

والرشى.
»هرتــى  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  أركان  رئيــس  اســتقالة  كانــت 
عــن  الكاملــة  بمســئوليته  معترفًــا  غــزة  هدنــة  عــن  الإعــلان  إثــر  هاليفــى« 
التقصر الفادح في )7( أكتوبر داعيًا جوهريًا آخر لمزيد من القلق عند 

مركز صنع القرار.
احتذى موقف »هاليفى« قادة عســكريين آخرين، أبرزهم قائد المنطقة 
بــدت  وســياقها  توقيتهــا  الاســتقالات في  فينكــمان«.  »يــارون  الجنوبيــة 
نوعًــا مــن حفــظ مــاء وجــه القيــادات العســكرية بدلًا من الخضــوع لإهانات 
بنــاء  إعــادة  يمكــن  حتــى  المتطــرف  اليمــين  رمــوز  يتبناهــا  التــي  الإقالــة، 

القيــادة العســكرية وفــق تصوراتهــم لإدارة الحــروب. إنــه زلــزال حقيقي في 
المؤسسة العسكرية توابعه قد ترب في صلب أدوارها وطبيعة النظرة 

إليها بالمجتمع الإسرائيلي.
ثــم أنــه يجعــل مــن مثــول »نتنياهــو« أمــام جهــة تحقيــق مســتقلة مســألة 
محتمة الآن، أو في المدى المنظور عن مســئوليته السياســية عن الفشــل 
الذريــع في الســابع مــن أكتوبــر، لكنــه يســعى بــكل الطــرق المشروعة وغر 
المشروعــة لتأجيــل أيــة محاســبة مفترضــة لأطــول فترة ممكنــة، ربما يمكنه 

خلالها أن يحقق شيئًا مما يطلق عليه »النصر المطلق«!
لا يوجــد مــا يدعــو للاعتقــاد بأنــه ســوف ينجــح بالضفــة الغربيــة فيما فشــل 
فيــه بغــزة. في )8( ينايــر الحــالي نــشرت صحيفــة »هاآرتــس« الإسرائيليــة 

ف افتتاحيتها أن )إسرائيل( تريد تحويل الضفة الغربية إلى أطلال.
كان ذلــك كشــفًا مبكــرًا عــما تنتويــه آلــة الحرب الإسرائيليــة من مداهمات 
العرقــى  والتطهــر  لمواطنيهــا  جماعــي  وتقتيــل  مدنهــا  لــكل  عســكرية 
وتهجرهــم قسريًــا إلى الأردن. إنــه مــشروع يســتهدف مخيــمات اللاجئين 
الفلســطينيين فى يهــودا والســامرة، في طولكــرم وجنــين ونابلــس وفى أي 

مكان يهدد المستوطنين الإسرائيليين، بنص تعبر سيموتريتش.
إذا فرضت السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بقوة السلاح وأعمال 
العنــف فســوف تفتــح أبــواب الجحيــم كلهــا مــرة واحــدة وتمتــد نرانهــا إلى 

كل مكان.
يكــون  تتجــاوز كل حــد وتصــور. كل شيء ســوف  الكراهيــة عندمــا  إنهــا 
محتمــلًا، هــدم المســجد الأقــى والقتــل عــلى الهويــة الدينيــة بــأي مكان 

في العالم.
الــذي  الــدولي،  القانــون  عــلى  رهانــات  أيــة  الأبــد  إلى  تتقــوض  ســوف 
يجــرم الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، أو أيــة رهانــات أخــرى عــلى »حــل 
الدولتين«، وتتحلل الســلطة الفلســطينية من تلقاء نفســها، رغم أدوارها 

في التنسيق الأمني مع إسرائيل لملاحقة جماعات المقاومة!

أيــة حوافــز باســم  الــكلام عــن منــح )إسرائيــل(  عنــد هــذه اللحظــة يصبــح 
البحــث عــن الســلام إدماجــا في معــادلات المنطقــة غــر محتمــل عــلى أي 

نحو أو بأي قدر.
أيــن إدارة دونالــد ترامــب مــن ذلــك كلــه؟! في يومــه الأول بالبيــت الأبيض 
صــدرت عنــه إشــارات خطــرة تشــكك بقــدرة اتفــاق وقــف إطلاق النــار بغزة 
عــلى الصمــود لمــا بعــد المرحلــة الأولى، وتلغــى عقوبــات أمريكيــة عــلى 
مســتوطنين إسرائيليــين ارتكبــوا أعــمالًا إجراميــة مروعة بحق فلســطينيين 

عزل.
بــإدارة معركــة ضــد محكمتــي العــدل الدوليــة والجنائيــة  الأخطــر التعهــد 
الدوليــة لمنــع الأولى مــن إدانــة إسرائيــل بارتــكاب جرائــم إبــادة في غــزة.. 
وتعطيــل الثانيــة عــن متابعــة مذكرتيهــا بتوقيــف »نتنياهــو« ووزيــر جيشــه 

الُمقال »يوآف جالانت« بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
هــذه كلهــا نــذر انفجــار كبــر يســتدعى المقاومة الفلســطينية من جديد، 
القضايــا  أعــدل  كلمــة  لتقــول  دومًــا،  وصلابتهــا  جســارتها  أثبتــت  التــي 

الإنسانية في التاريخ الحديث كله.

نذر الانفجار الكبير فى الضفة الغربية

عبد الله السناوي 
)الشروق المصرية(
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غزة/ جمال محمد:
في مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غزة، حيث 
كانــت نــران الحــرب الإسرائيليــة قــد دمــرت 
انشــغل  ســواء،  حــد  عــلى  والأرواح  المنــازل 
الشــقيقان نضــال وأحمــد غيــث في نصــب 
دمرتــه  الــذي  منزلهــما  أنقــاض  عــلى  خيمــة 
آلــة الحــرب الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة في 

أكتوبر 2023.
أيــام  خــلال  الشــاطئ،  مخيــم  أصبــح  وقــد 
الحــرب الــروس على القطاع، شــاهدًا على 
الحــرب  آلــة  اقترفتــه  الــذي  الواســع  الدمــار 
أطــلال.  إلى  المــكان  فحولــت  الإسرائيليــة، 
في هــذا المــكان الــذي فقــدا فيــه كل شيء، 
قــرر الشــقيقان أن يثبتــا وجودهــما، حتــى لــو 
بســيطة  خيمــة  إنشــاء  خــلال  مــن  ذلــك  كان 

تحميهما من قسوة الأيام القادمة.
ومــع كل مســمار كان الشــقيقان يثبتانــه في 
بالحيــاة،  تمســكهما  يؤكــدان  كانــا  الخيمــة، 
طــوال  عاشــاها  التــي  والمعانــاة  الآلام  رغــم 
عــلى  الــروس  الحــرب  مــن  يومًــا   471 الـــ 

القطاع.

لحظات رعب
عــلى  ظهــرت  بالحــزن،  ممزوجــة  وبابتســامة 
بــسرد  بــدأ  مــن  أول  وهــو  "نضــال"،  وجــه 
اللحظــات الصعبــة التــي عاشــها في الحــرب، 
أولى  "كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  قائــلًا 
اضطــررت  حينــما  المرعبــة  اللحظــات  هــذه 
لإجــلاء زوجتــي وطفــليَّ الاثنــين مــن غــزة إلى 
وبعــد  القطــاع،  جنــوبي  خانيونــس  مدينــة 
أســابيع قليلة، بدأ المخاض عندها، فقررت 
مدينــة  في  التحريــر  مستشــفى  إلى  نقلهــا 

خانيونس".
الــذي  الطريــق  أن  أعلــم  أكــن  "لم  وأضــاف: 

حيــث  الأمــل،  حــي  باتجــاه  أســلكه  كنــت 
المنزل الذي نزحنا إليه لجلب بعض ملابس 
مولــودتي الجديــدة، ســيأخذني إلى منطقــة 
محــاصرة مــن قبــل دبابــات الاحتــلال. ومــا إن 
قذائــف  انهالــت  المنــزل حتــى  مــن  اقتربــت 
مسرعًــا  فهربــت  المــكان،  عــلى  المدفعيــة 

وسط الخراب".
ويكمــل: "في تلــك اللحظــة، وجــدت نفــسي 
كانــوا  الذيــن  والجرحــى  بالشــهداء  محاطًــا 

ملقــين في الطرقــات. واصلــت الركــض بــين 
حتــى  شــوارعه  بــين  وتنقلــت  الحــي،  أزقــة 
غــوث  لوكالــة  تابعــة  مدرســة  إلى  وصلــت 
حيــث  الفلســطينيين،  اللاجئــين  وتشــغيل 
أمضيــت ســاعات طويلــة مــع آلاف العائلات 

المحاصرة".
وفي هــذه الأثنــاء، وبحســب "غيث"، كانت 
زوجتــه في المستشــفى تدعــو اللــه عــز وجــل 
أن يحفظه، وسط خوف شديد من أن يكون 

قد لقي حتفه.
مــع  الاتصــال  انقطــاع  مــن  الرغــم  وعــلى 
الجميــع، كانــت الأخبــار تصــل بــأن "نضــال" 
الوقــت،  ومــع  المفقوديــن.  بــين  مــن  كان 
الثلاثينــي  ليعــود  الفــرج،  بشــائر  وصلــت 
غيــث إلى المستشــفى، ليجــد ابنتــه "وتــين" 
ت بملابس والدتها، وتفجرت مشــاعر  قد لُفَّ
الفرحة والدموع في آنٍ واحد بعد أن نجا من 

تلك اللحظة الحاسمة.

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
بعــد خمســة عــشر شــهرًا مــن حــرب الإبــادة التــي دمــرت معظــم 
القطــاع  جنــوب  مــن  النازحــين  آلاف  عــاد  غــزة،  قطــاع  مناطــق 
لم  الدمــار.  ومــرارة  اللقــاء  فرحــة  بــين  يتأرجحــون  شــماله،  إلى 
تكــن العــودة ســهلة، فقــد وجــد كثــرون بيوتهــم مجــرد أنقــاض، 

والمناطق التي ترعرعوا فيها تحولت إلى ساحات خراب.
في  يوميــة  تحديــات  يواجهــون  المــأوى،  فقــدان  جانــب  وإلى 
توفــر المــاء والغــذاء والمســتلزمات الأساســية، وســط مطالبات 

للمجتمع الدولي بالتحرك لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.  
محمد أبو شــوارب، 44 عامًا، عاد متلهفًا إلى حي النصر غربي 
غــزة، لكنــه صُــدم حــين وجــد أن بيته، الذي بناه حديثًا مع إخوته 

ي بالأرض بفعل القصف الإسرائيلي. من أربعة طوابق، قد سُوِّ
يقــول بحــزن لصحيفــة "فلســطين": "لم أكــن أتوقــع أن أجــد بيتي 
لكنــي  الطرقــات،  تهــت في  مــن هــول المشــهد،  مجــرد ركام... 
قــررت أن أبــدأ بإزالــة الأنقــاض، لأجــد ولو مســاحة صغرة أجلس 
فيها مع عائلتي." يعاني محمد من تأمين الماء الصالح للشرب 
تــاركًا  البقــاء،  عــلى  يــصر  لكنــه  الأساســية،  الحيــاة  واحتياجــات 
عائلتــه في الجنــوب حتــى يجــد مــأوى لهــم. ويضيــف: "نريــد من 
العــالم أن يتحــرك لإعــادة إعــمار بيوتنــا، فــلا يمكــن أن نبقــى في 

العراء بعد 15 شهرًا من الدمار."
رغــم كــر ســنه، أصر الحــاج أبــو ســمر جــودة، 65 عامًــا، عــلى 
العــودة إلى منزلــه في مخيــم الشــاطئ، بعــد أن ســمع أنــه لا يــزال 

قائًمــا. مــى مســافات طويلــة ليصــل إليــه، لكنــه وجــده متــررًا 
بشــدة، وكانــت الصدمــة الكــرى عندمــا اكتشــف صاروخًــا غــر 

منفجر في غرفة نومه.
يقول: "من لطف الله أنه لم ينفجر، لكن إلى متى سنعيش في 
هــذا الخطــر؟" تواصــل أبــو ســمر مــع الجهــات المختصــة لإزالــة 
الصــاروخ، لكنــه يطالــب المجتمــع الــدولي بالتدخــل لإعــادة بنــاء 

المنازل التي تحولت إلى أنقاض. 
مخيــم  إلى  العــودة  قــرر  فقــد  عامًــا،   30 الهــسي،  محمــد  أمــا 
عــن  بحثًــا  البدايــة  وحــده في  لكنــه ذهــب  الشــمالي،  الشــاطئ 
أي شيء متبــقٍ مــن منزلــه المدمــر. عنــد وصولــه، أدرك الحقيقــة 
القاســية، فبيتــه لم يعــد موجــودًا. لكنــه رغم ذلك، شــعر بالراحة 

أنــزح  "ربمــا  قائــلًا:  فيهــا،  نشــأ  التــي  المنطقــة  إلى  عــاد  لكونــه 
مجددًا، لكن هذه المرة سأكون قريبًا من بيتي... سنعيد بناءه 
مهــما كلــف الأمــر." محمد، كغره مــن النازحين، يطالب العالم 
بالوقــوف إلى جانــب غــزة وإعــادة إعمارهــا، متســائلًا: "إلى متى 

سنبقى مشردين في وطننا؟" 
ورغــم فرحــة النازحــين بالعــودة، إلا أن المشــهد في غــزة لا يــزال 
منــازل  ولا  لا مستشــفيات صالحــة،  كهربــاء،  لا  مــاء،  لا  كئيبًــا. 
النازحــون  يطالــب  المعانــاة،  اســتمرار  ومــع  العائديــن.  تــؤوي 
العــالم والمجتمــع الــدولي بالتحــرك العاجــل لإعادة بنــاء ما دمره 
الاحتلال، فالحياة في غزة لا يمكن أن تستمر وسط هذا الدمار 

الهائل.

"منطقة آمنة"
لم تكــن تلــك المــرة الوحيــدة التــي ينجــو فيهــا 
"نضــال" مــن المــوت، عــلى حــد قولــه، ففــي 
صبيحــة يــوم الثالــث عــشر مــن يوليــو/ تمــوز 
2024، كان يتنقــل بــين بســطات الباعــة في 

منطقة مواصي خانيونس، عندما استهدفت 
طائرات الاحتلال خيامًا كانت تأوي نازحين. 
فتســاقطت الصواريــخ مــن الســماء، ووجــدت 
نفــسي مدفونًــا تحــت كومــة مــن الرمــال جــراء 
الانفجــار الضخــم، لأخــرج بعدهــا مــن تحــت 
والنســاء  الأطفــال  صرخــات  وســط  الأنقــاض 

المصابين الذين كانوا حولي".
ارتكــب الاحتــلال مجــزرة  اللحظــة،  تلــك  في 
جديدة بحق النازحين، راح ضحيتها أكثر من 
90 شــهيدًا، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، 

ونحو 300 مصاب.
وكان جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي قــد صنــف 
منطقــة مــواصي خانيونــس كـ"منطقــة آمنــة"، 
مايــو/  للمواطنــين في  أوامــر  أصــدر  أن  بعــد 
أيار 2024 بإخلاء أنحاء أخرى من قطاع غزة.

وأردف "نضال"، وعلامات الفرح ظاهرة على 
وجهــه: "لقــد كنــت مــن المحظوظــين الذيــن 
مــن  شــهرًا   15 بعــد  غــزة  مدينــة  إلى  عــادوا 
النــزوح، ليبــدأ مــع شــقيقه "أحمــد" في إقامــة 
ر، في محاولة  خيمة على أنقاض منزله المدمَّ
وزوجتــه،  الاســتقرار لأطفالــه  مــن  نــوع  لخلــق 

حتى يُعاد بناء المدينة مرة أخرى".

رفض النزوح
الأصغــر  الشــقيق  "أحمــد"،  كان  بينــما 
لـ"نضال"، يعمل في قص الأخشاب وتركيب 
الجميــع  عــن  مختلــف  رأي  لــه  كان  الخيمــة، 
يخــرج  أن  رفــض  فقــد  النــزوح،  مســألة  في 

الاحتــلال  جيــش  دعــوات  رغــم  المدينــة  مــن 
للذهــاب إلى مناطــق أخــرى مــن القطــاع بزعــم 

أنها آمنة.
تامــة  قناعــة  لــدي  "كان  لـ"فلســطين":  وقــال 
أحــدًا، ســواء  لــن يرحــم  بــأن جيــش الاحتــلال 
واســتمررت  القطــاع،  جنــوب  أو  شــمال  في 
قلبــي  في  حامــلًا  البقــاء،  عــلى  الإصرار  في 
فيهــا  غــزة  كانــت  أيــام  عــن  جميلــة  ذكريــات 

مكانًا لأمان".
في  الهائــل  الدمــار  "رغــم  غيــث:  وأضــاف 
مخيــم الشــاطئ، ورغــم المعانــاة اليوميــة، أنــا 
هنــا، ولــن أتــرك قطــاع غــزة مهــما كلفنــي ذلك 
مــن ثمــن، ولــن أســمح للمحتــل أن يطردنــا مــن 

ديارنا".
في  جديــدة  حيــاة  لتحقيــق  مســعى  وفي 
غــزة المدمــرة، قــرر غيــث أن يظــل في مخيــم 
التــي  القاســية  الظــروف  متحديًــا  الشــاطئ، 
يعيشها من نقص في المياه والطعام وأكوام 
الــركام، معترفًــا أن ذكرياتــه مــع أسرتــه هــي مــا 
يجعل حياته تســتحق البقاء وإعادة إعمار ما 

دمره الاحتلال.
بينما ينشــغل الشــقيقان، "نضال" و"أحمد"، 
أنقــاض  عــلى  الصغــرة  خيمتهــما  بنــاء  في 
النضــال  عــن  قصصًــا  يعكســان  الدمــار، 
الحــرب الإسرائيليــة،  آلــة  وجــه  والصمــود في 
والخــراب،  الألم  كل  رغــم  يقــولان:  وكأنهــما 
لا نــزال متمســكين بالحيــاة، ولــن نغــادر قطــاع 

غزة.
وفي 19 ينايــر/ كانــون الثــاني الجــاري، دخــل 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة حيــز 
 42 الأولى  مرحلتــه  في  ليســتمر  التنفيــذ، 
يومًــا، يتــم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية 
ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات 

المتحدة.

غزة/ فاطمة حمدان:
تجــددت أوجــاع أسرة الصحفــي فادي حســونة وهي تعود 
لحــي التفــاح في مدينــة غــزة دون أن يكــون ابنهــا الشــهيد 
الــذي صمــم عــلى ألا يتــزوج أثناء النــزوح إلى جنوب قطاع 
غــزة رغــم إصرار عائلتــه عــلى ذلــك، مقــررا أن يكــون ذلــك 
رغــم  بالعــودة  غــزة حيــث كان متفائــلا  العــودة إلى  بعــد 
قتامة الأوضاع، لكن لم يدر بخلد أسرته يوما أنها ستعود 

بدونه وأنها لن تقيم له "مراسم زفاف" بل "بيت عزاء".
والشهيد فادي " ٢٢عاما" شق طريقه في مجال الصحافة 
وتطويــر  تصميــم  بتخصــص"  التحاقــه  منــذ  حيــث  مبكــرا 
فرصــة  عــلى  الإسراء حصــل  جامعــة  الويــب" في  مواقــع 
اليــوم" فقــد أهلتــه مهاراتــه  "القــدس  عمــل في فضائيــة 
التــي لفتــت انتبــاه الجميــع في العمل ليتم اســتقطابه في 
المؤسســة منــذ العــام ٢٠٢٠م رغــم أنــه مــا زال يــدرس في 

الجامعة.
وأثنــاء عملــه غطــى حســونة برفقــة الفضائيــة الاعتــداءات 
الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة وهــو عــلى رأس عملــه، ولكــن 
الأصعــب  كانــت  الأخــرة"  الاسرائيليــة  الابــادة  "حــرب 
والأقــى في اســتهداف الاحتــلال للصحفيــين، مــا بعــث 

الخوف في نفوس أسرته خشية على حياته.

يقــول والــده ايهــاب حســونة لصحيفــة "فلســطين": "كان 
يــداوم بشــكل يومــي في ســيارة البــث الخاصــة بالفضائية 
نــراه  ولا  النصــرات،  العــودة في مخيــم  أمــام مستشــفى 
ســوى كل شــهر ثلاثــة أيــام حيــث كنــا نقيــم في مخيــمات 

النزوح في مواصي خانيونس".
كان يواجه خوفنا عليه وطلبنا منه بعدم الذهاب للعمل 
مــا  لنقــل  تأديتهــا  يجــب  رســالة  "الصحافــة  بــأن  بالقــول 
يحــدث مــن جرائــم إسرائيليــة بحق شــعبنا للعــالم أجمع"، 

يقول والده.
فقــد كان عشــق فــادي للصحافــة أكــر مــن كل المخــاوف 
"كان  الاحتــلال،  جرائــم  كشــف  عــلى  يعمــل  كان  حيــث 
العمــل الصحفــي بالنســبة لــه مجــال يطمــح للارتقــاء فيــه 

والوصول لمراتب متقدمة".
وأثنــاء النــزوح كانــت الأسرة تلــح عــلى "فــادي" بالخطوبــة 
والزواج لكنه كان يرفض ذلك بشكل تام ويصمم على ألا 
يتــزوج إلا عندمــا يعــود لبيتــه في غــزة، فلــم يكــن لديــه أي 
وقــت للارتبــاط حيــث كان مقيــما بشــكل دائــم في ســيارة 

البث.
الخــر  لــه  حمــل  الــذي  لليــوم  بذاكرتــه  حســونة  ويعــود 
"تنامــت  فــادي،  ابنــه  ارتقــاء  وهــو  حياتــه  في  الأصعــب 

الأخبــار إلى جــراني في مخيــم النــزوح حيــث كنــا كأسرة 
واحدة أن الاحتلال استهدف سيارة بث فضائية، شعرت 
الخيمــة بشــكل كبــر  الجــران  مــن توافــد  بــشيء غريــب 

ولكن لا أحد منهم كان يتحدث معي بشيء".
ويضيف: "عندما أدركوا أنني لا أعلم عن أمر الاستهداف 

طلبــوا منــي الاتصــال بـ"فــادي" للاطمئنــان عليــه، اتصلت 
بــه وبزملائــه الأربعــة المتواجديــن معــه دائمــا في الســيارة 
لــه،  آخريــن  بزمــلاء  اتصــالات  عــدة  وبعــد  يــردوا،  فلــم 

أخروني بأنه قد أستشهد".
خاصــة  عــلى حســونة  أبــدا  بالســهل  الخــر  وقــع  يكــن  لم 

اســتطلاع  البــث بصــاروخ  اســتهدف ســيارة  أن الاحتــلال 
أحــد  يتمكــن  أن  دون  بداخلهــا  مــن  تــأكل  النــران  وتــرك 
ســواء  الاحتــلال  طائــرات  أحاطــت  حيــث  انقاذهــم  مــن 
الاســتطلاع أو الحربيــة بالمــكان فاستشــهد فــادي وزملاؤه 

حرقا.
فــادي حتــى  عــرف  مــن  عــلى كل  الخــر صعبــا  وقــع  كان 
جران أهله في مخيم النزوح الذين رغم قصر المدة التي 
عرفوه فيها فقد أحبوه من ســرته، واندماجه بســهولة مع 

المحيطين به فشعروا بالحزن الشديد عليه.
مــن  إجــازة  فــادي  أخــذ  استشــهاده  "قبيــل  والــده  يقــول 
العمــل مدتهــا عــشرة أيــام كانــت الأطــول لــه طــوال الحرب 
فتعلــق بــه الشــباب بالمخيم الذيــن كان يلعب معهم كرة 

القدم".
واستشــهد فادي مع زملائه الذين تقاســم معهم "العيش 
والملــح" طــوال فــترة الحــرب فقــد حرقهم الاحتــلال الغادر 
هــم ومعداتهــم حتــى كان مــن الصعوبــة بمــكان التعــرف 

عليهم.
يقول حسونة: "كانت أطراف فادي ورأسه ذائبة من شدة 
الحرق وجسمه تحول لكتلة من الرماد، عرفناه من كعب 

رجله ومن كونه الأصغر حجما بين زملائه الشهداء".

العودة من النزوح تنكأ جراح أسرة الصحفي الشهيد "حسونة" 

من الموت إلى الحياة..

"نضال" و"أحمد" يعيدان بناء الأمل من تحت الرماد في مخيم الشاطئ

الدمار وانعدام أساسيات الحياة تنغص فرحة العائدين إلى شمال غزة
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عــلى مــدار أكــثر مــن 500 يــوم مــن القتــال الــشرس في معركــة "طوفــان 
الأقى"، أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها ليست مجرد قوة عسكرية، 
بل نهج متجذر في وجدان الشعب الفلسطيني. فرغم المجازر والدمار 
والحصار، ظلت غزة عصيّة على الكسر، واستمرت المقاومة في توجيه 
الربــات للاحتــلال، مكبــدة إيــاه خســائر فادحــة في الأرواح والمعدات، 
ومؤكــدة أن الاحتــلال لا يمكنــه تحقيــق انتصــار حاســم أمــام إرادة صلبــة 

لا تلين.
منذ اللحظة الأولى، راهن الاحتلال على انهيار المقاومة عر استهداف 
بنيتها التحتية وقادتها السياسيين والعسكريين، إلا أن الأحداث أثبتت 
أن المقاومــة لا تقــوم عــلى أفــراد، بــل عــلى منظومــة متكاملــة قــادرة عــلى 
التجدد والاستمرار. استُشهد القادة، لكن النهج بقي راسخًا، وأصبحت 

تضحياتهم وقودًا يشعل روح النضال في نفوس الأجيال القادمة.
حقيقيًــا  اختبــارًا  بــل  عســكرية،  مواجهــة  مجــرد  المعركــة  هــذه  تكــن  لم 
للصمــود الفلســطيني في وجــه واحــدة مــن أشــد الحــروب همجيــةً. فقــد 
واســتهدف  المدنيــين،  بحــق  مســبوقة  غــر  مجــازر  الاحتــلال  ارتكــب 
المستشــفيات والمدارس والملاجئ، وفرض حصارًا خانقًا لخنق الحياة 
في غــزة، لكــن رغــم ذلــك، لم يتحقــق لــه مــا أراد. فبــدلًا مــن أن تضعــف 
المقاومــة، ازدادت قــوةً وتنظيــمًا، وأدارت معركتها بذكاء، مســتفيدة من 
كل إمكانياتهــا لتوجيــه ضربــات دقيقــة أربكــت حســابات العــدو وأطالت 

أمد استنزافه.
وفي الوقــت الــذي قدمــت فيــه المقاومــة صــورة مشرفــة عــن أخلاقيــات 
الحرب، خاصة في تعاملها مع الأسرى، كشف الاحتلال وجهه الحقيقي 
عر ممارساته الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين، من تعذيب وإذلال 
حتــى في لحظــات الإفــراج عنهــم. هــذه المفارقــة عــززت مكانــة المقاومــة 
أخلاقيًــا وإنســانيًا، وأظهــرت للعــالم الفــرق بــين مقاتلــين يدافعــون عــن 

أرضهم، واحتلال يمارس القتل والدمار بلا أي رادع.
بعــد أكــثر مــن 500 يــوم مــن القتــال، بــات واضحًــا أن المقاومــة ليســت 
مجــرد مرحلــة، بــل مســرة مســتمرة تتجــدد عــر الأجيــال. قــد يستشــهد 
ــر المــدن، لكــن إرث المقاومة يبقــى، متجذرًا في قلوب  القــادة، وقــد تُدمَّ
الفلســطينيين، يدفعهــم نحــو مزيــد مــن الصمــود حتــى تحقيــق الحريــة. 
القــوة  يمتلــك  قــد  الاحتــلال  أن  أكــدت  قســوتها،  رغــم  الحــرب،  هــذه 
العســكرية، لكنــه لا يمتلــك القــدرة عــلى هزيمــة شــعب قــرر أن يعيــش 
يــزداد  بــل  لا يمــوت،  المقاومــة  إرث  ســبيلها.  يستشــهد في  أو  بكرامــة 

صلابةً مع كل جولة مواجهة.

د. إياد إبراهيم القرا

إرث المقاومة: صمود 
يتجذر رغم التضحيات

غزة/ إبراهيم أحمد:
لم يعــد شــاطئ البحــر الــذي يعتــر المتنفــس الوحيــد لســكان قطاع غزة 
خاصــة شــارع الرشــيد المعــروف بإطلالتــه المتميــزة كــما كان، بعــد أن 
حوله جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقرة للشهداء الذين قتلهم بدم 

بارد خلال رحلة نزوحهم من شمال القطاع إلى جنوبه. 
الاحتــلال  يســميه  كان  مــا  عــلى  المطــل  الرشــيد  شــارع  شــاطئ  تحــول 
وجنــوب  وســط  عــن  وشــمالها  غــزة  لفصــل  وأنشــأه  نتســاريم"  "محــور 
القطــاع، إلى مــا يشــبه المقــرة، مختلفــاً عنهــا بــأن الجثامين فوق الأرض 

لا تحتها وعلى رمال الشاطئ. 
وعــلى مرمــى البــصر عــلى شــاطئ البحــر وفي مختلــف مناطــق المحــور 
العســكري رصد العائدون إلى غزة وشــمالها عشرات الهياكل العظمية 
إعدامهــم  عــلى  الاحتــلال  جنــود  أقــدم  شــهداء  لجثامــين  تعــود  التــي 
بــدم بــارد دون ذنــب أو ســابق إنــذار، ولم يكــن ذنبهــم ســوى محاولاتهــم 

المستميتة للبحث عن حياة كريمة والنجاة من الحرب. 
وصُدم النازحون العائدون لغزة بمشاهد الدمار بالمناطق التي يسيطر 
الهيــاكل  تناثــر  إيلامــاً كان  الأكــثر  أن  إلا  عليهــا الاحتــلال الإسرائيــلي؛ 
العظمية ومقتنيات الشهداء الذين أعدمهم جيش الاحتلال بدم بارد، 

دون معرفة ظروف استشهادهم أو هويتهم. 
وبالتزامن مع المشاهد المؤلمة لرفات جثامين الشهداء، يوجع القلب 
مشاهد الباحثين عن بصيص لأمل لمعرفة مصر أبنائهم الذين فقدوا 
في ظــروف مجهولــة في المحــور العســكري، آملــين بالعثــور على أي من 

مقتنياتهم أو دليل على ما حدث لهم. 

مهمة صعبة
وتقــول يــسرا أبــو هــاني، شــقيقة المفقود محمود، إنها ســارت 
آلاف الأمتــار مــن وســط غــزة لشــمالها أمــلًاً بالعثــور عــلى أي 
دليــل مرتبــط بشــقيقها المفقــود منــذ قرابة العــام، مؤكدة أنها 

لم تعثر إلا على هياكل عظمية لجثامين مجهولة. 
وأوضحــت أبــو هــاني لصحيفــة "فلســطين"، أن العثــور عــلى 
شقيقها مهمة صعبة كلفتها وعائلتها عناءً كبراً خلال الفترة 
الماضية"، مشددة على ضرورة معرفة العائلة لمصر أخيها، 

خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية ذلك. 
وأضافــت "عــاد أخــي في فرايــر مــن العــام المــاضي إلى غــزة 
سالكاً طريق محور نتساريم ومن يومها فقدنا التواصل معه، 
لا نعــرف إذا كان شــهيداً أم معتقــلًا لــدى الاحتــلال، بحثنا في 

الرمال عن أي علامات تدل عليه ولم نجد".
وتابعت "نعيش أوضاعاً صعبة ومشاهد الجثامين والهياكل 
العظيمــة كانــت مؤلمــة لنــا كثــراً، وســنعمل كل مــا بوســعنا 
من أجل معرفة مصره، وســنلجأ للمحاكم الدولية إن تطلب 
الأمر"، قائلةً "لن نتوقف حتى نعرف مصر شقيقي محمود".

مشاهد مروّعة
وقال خالد الفراني، إنه انتقل مع أفراد من عائلته من جنوب 
غزة لشمالها من أجل البحث عن رفات عدد من أفراد العائلة 
والأصدقــاء الذيــن قــرروا في وقــت ســابق مــن حــرب الاحتــلال 

على غزة العودة لشمال القطاع، مبينًا أنه لم يتم العثور على 
أي منهم. 

الجثامــين  "مشــاهد  أن  لـ"فلســطين"،  الفــراني  وأوضــح 
والهيــاكل العظميــة مرعبــة للغايــة، وأن المئــات مــن النازحــين 
كانــوا يبحثــون في طريــق عودتهــم عــن أي دليــل عــن أبنائهــم 
وأفــراد عائلاتهــم الذيــن فقدوهــم بســبب الحــرب وفي ظروف 

غامضة".
وأشــار إلى أن "الاحتــلال الإسرائيــلي وجنــوده مســؤولون عــن 
والهيــاكل  الجثامــين  وأن  القطــاع،  مــن ســكان  الآلاف  فقــدان 
العظميــة تؤكــد تعمــد الاحتــلال ارتكاب مجــازر فظيعة للغاية 
في منطقة محور نتساريم، وهو الأمر الذي يتطلب محاسبة 

دولية على تلك الجرائم".
وتؤكــد الإحصــاءات الرســمية الفلســطينية، أن نحــو 14 ألفــاً 
فقــدوا جــراء عــدوان الاحتــلال الإسرائيــلي عــلى غــزة، والــذي 
تقاريــر  تشــر  حــين  في  شــهراً،  عــشر  لخمســة  تواصلــت 
صهيونية أن جنود الاحتلال كان لديهم تعليمات بإعدام كل 

من يقترب من محور نتساريم.
طواقمهــا  أن  الفلســطينية،  الأحمــر  الهــلال  جمعيــة  وأكــدت 
لشــهداء  المتحللــة  الجثامــين  عــشرات  انتشــلت  الطبيــة 
ومنطقــة  الرشــيد  شــارع  طريــق  طــول  عــلى  الهويــة  مجهــولي 
محور نتساريم التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي 

لعدة أشهر.

غزة/ أدهم الشريف: 
في  أمــس،  المواطنــين،  مــن  كبــر  عــدد  احتشــد 
الخريــة  فلســطين  مخاتــر  جمعيــة  نظمتهــا  وقفــة 
وذلــك عنــد ســاحة السرايا وســط مدينة غــزة، رفضًا 
لمخطط تهجر سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن. 
لرئيــس  صــورًا  الفعاليــة  عــلى  القائمــون  وعلــق 
جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورفع 

المشاركون فيها العلميْن الفلسطيني والمصري. 
الموقــف  عــلى  تأكيــدًا  أيضًــا  الفعاليــة  وجــاءت 
-يزيــد  القطــاع،  ســكان  لتهجــر  الرافــض  المــصري 

تعدادهم عن مليوني- نسمة إلى مصر والأردن. 
وقال رئيس جمعية مخاتر فلسطين الخرية سيف 
الديــن أبــو رمضــان: "إننــا نعلــن وبــكل فخــر واعتــزاز 
التهجــر  محــاولات  لــكل  الرافــض  الثابــت  موقفنــا 
القسري الذي يطالنا كفلسطينيين في كل جزء من 

وطننا الحبيب". 
إن  الوقفــة:  خــلال  كلمــة  في  رمضــان  أبــو  وأضــاف 
"السياسات استعمارية التي نواجهها اليوم تهدف 
مختلــف  في  وتشــتيتنا  أرضنــا  مــن  إخراجنــا  إلى 

أصقاع الأرض". 
وعــدَّ ذلــك "جــزءًا مــن سلســلة طويلــة مــن محاولات 
شرعــي  غــر  واقــع  أمــر  لفــرض  الصهيــوني  العــدو 
التهجــر  أن  عــلى  مشــددا  فلســطين"،  أرض  عــلى 

يعانيــه  ومــا  وغــزة  والنقــب  والضفــة  القــدس  في 
الفلســطينيين في مخيــمات اللجــوء مــن ممارســات 
التــي  الظالمــة  للسياســات  "امتــدادًا  يــأتي  قاســية 

بدأها الاحتلال منذ نكبة 1948". 
وأكــد رفــض العائــلات الفلســطينية ومخاترهــا أي 
إجراء أو خطة من شأنها إفراغ الأراضي الفلسطينية 
مــن ســكانها الأصليــين "لأننــا أرض فلســطين حق لنا 

ولن نسمح لأحد بالمساس بها". 
إلى  بحاجــة  فلســطين  إن  رمضــان:  أبــو  وأكمــل 
وقــت  أي  مــن  أكــثر  الفلســطيني  الصــف  وحــدة 
مــى، مشــددًا عــلى أهميــة وحــدة أبنــاء الشــعب 
محــاولات  ضــد  والشــتات  الوطــن  في  الفلســطيني 

التصفية وضرورة عدم التفريط بحقوقهم. 
وتابــع: إننــا نثمــن موقــف جمهوريــة مــصر ورئيســها 
على وقوفه الدائم إلى جانب القضية الفلســطينية 
عــن حقــوق شــعبنا ورافضًــا كل محــاولات  مدافعًــا 

تصفية القضية أو التفريط بحقوقنا الوطنية". 
فلســطين  مخاتــر  جمعيــة  رئيــس  واســتدرك 
ولا  كانــت  وقيادتهــا  مــصر  "مواقــف  إن  الخريــة: 
تــزال ركيــزة أساســية في تعزيــز صمــود شــعبنا أمــام 
مقاومــة  إن  وأردف:  الاســتعمارية".  المخططــات 
الاحتلال والتمسك بحق العودة هو خيارنا في كل 

الساحات.

سفير الاحتلال بالأمم المتحدة 
يحرض على الجيش المصري 

ويحذر من تسليحه 
الناصرة/ فلسطين: 

حــرض ســفر دولــة الاحتــلال الإسرائيــلي في الأمــم المتحــدة، داني دانــون، 
على الجيش المصري، وتنامي ترسانته العسكرية.

وذكرت صحيفة جروزاليم بوســت العرية، أمس، أن الســفر دانون حذر 
من تنامي الترسانة العسكرية لمصر، وتساءل عن سبب استثمار القاهرة 
مئــات الملايــين مــن الــدولارات ســنويا في أســلحة متقدمــة عــلى الرغــم من 

أن مصر لا تواجه أي تهديدات فورية. 
وأضافــت الصحيفــة أن دانــون قــال، في مقابلــة مــع الصحفــي مينــدي ريــزل 
في برنامج أخبار الأســبوع على إذاعة »كول براما«، إن الحشــد العســكري 
المــصري »يدعــو إلى القلــق في ضــوء هجــمات الســابع مــن أكتوبــر التــي 

شنتها حماس على تل ابيب«.
عــلى  الــدولارات  مــن  الملايــين  مئــات  تنفــق  »مــصر  أن  دانــون  وأضــاف 
المعــدات العســكرية الحديثــة ســنويا، عــلى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد تهديد 

على حدودها«. 
وتابــع دانــون: »لمــاذا يحتاجــون كل هــذه الغواصــات والدبابــات؟ يجــب 
أن ننتبــه بعــد هجــمات الســابع مــن أكتوبــر، فقــد تعلمنــا الــدرس، يجــب أن 

نراقب مصر عن قرب، ونستعد لأي سيناريو«.

هياكل عظمية وجثامين مجهولة الهوية على طريق الرشيد

مواطنون يحتشدون بغزة ضد مخطط التهجير إلى مصر والأردن

وقفة شعبية نظّمها عدد من العائلات والوجهاء أمام مفترق السرايا وسط مدينة غزة )تصوير: محمود أبو حصرة(


